متا عرعارا للك 


طبعالدارفت 0 
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دنه أدانقا ةاوه عيتاعنة/ لوصا 


فإن الأمّة الإسلامية تثفات الآت من مُقلها ٠‏ بزحف: بعشها 
ويخطو بعضمأ شطر الثل الأعلى للأمم الحية الراقيية ذات العزازة 
والسلطان بمد ما طال واستطال سباتهاء حتى لقد يعم بعض أعدائها 
أنه لن تفيق . 

زكى اف يقظتها ونيضسها تنام بير الننادة الأ نطال من أسلافها؛ 
وروادها إلى مثلها الأعلى يلون أمامها الساى الجيد من تاريعخها » 


بوفظون به حميتها » وببتعثون وها » ويحددون بالصوى والاعلام 


وجهتها وفابتهاء لتستبينٌ الأمة جدارتها بالزعامة والصدارة وكفاتها 

وإذا كان هدف الذين أرخوا للسيرة وغيرها فا مغى الدراسة 
والتسجيل وإحقاق الحق فإن هدف الذين يؤرخون الآن البحث 
والتعليل والتحليل والنقد ثم إيقاظ النفوس الحامدة ؛ ولعث الحم 
الحامدة . وأى سمو وكال وبطولة يداتى سمو الرسول عليه الصلاة 
والسلام وكاله وبطولته ؟ 

ثم أية عظمة نفسية وعملية تلك التى تتميز فى حياة خلفائه وصحابته ؟؟ 

لهذا كان من فضل هذا العصر ومن الخير له أيضً) أن ترات 
الأقلام فى تحلية هذا التارريخ » قألفنا.منذ خس عشرة' سنّة كاب 
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0 تمد صلى الله عليه وسي اثل التكامل » وتتابمت الكتب فى الصطى 
فاه ركع من متجورى الربتادم ٠وإنما‏ ةلحا مالماء بارك الله 
فما وعَضَّدالها. 

كنت وزارة النارف قد فكرت منذ سنوات فى وضع كنات 
جامع لأبطال الإسلام وخصتنا بئمان بن عفان رضى اللهبعنه » فدرسناه 
ثم نامت الفكرة فرأينا أن نبسط دراستنا ىكتاب مستقل هو هذا 


الشكناب . 


درسنا تاريخ عثهان وعصره والثورة عليه دراسة الذر من الأخبار 


الدسوسة » اليظ لمواطن العبرة » مرج كل حدث إلى بواعثه الأميلة 


وإن رانت عليها الشيبات 

وم تكتف با قال الؤرخون» بل مددنا بصرنا إلى أبسد من ذلك » 
خللنا شخصيته وبينا مالا من صلة بالثورة عليه ؛ ودرسنا حال السامين » 
وقد نمموا بالراحة والثراء وانساحوا فى الأصقاع #الطورنف الأعاجم 
ولشبىو ون إلهم ويتخلقون بعاداة ذا » وحال قريش وما انتامها و 
فرق وتنازع على الرياسة » و دنا صلة ذلك بالتحنى على الخليفة » وجلونا 
الفتئة التى أرثها فى الأمصار أعداء عثهان وأعداء الإسلام » ونتخلنا ذلك 
كله وصفيئاه » تأ منه الاك الصريحة للفتنة . 

و ننفل أن نعرض لما أخذ عل عثان »ولا أن ننتصق له حي 
يستحق الإنصاف . 


0 مهن ها دانقاء 0 اورم ع بخاعية عاط 


وى عق عمان ارت المخصص الدراسته ودراسة عصرة عقراك ”١‏ 
الكتب» فإنه المليفة المهضوم لمق ؛ المظاوم فى المج عليه : على ما له 
من سابقة وفضل وإصلاحات ؛ وعصره عصر انتقال واضطراب وثورات 


حاف 


وتمن وإن بالغنا فى الإحاطة وتوق الزلل عرضة للتقصير» ولسكنا 
اجتهدنا رأيئاء فنرجو أن تكون قد وفقنا لإبراز صورة واضحة مده 


الحقبة من تاريخ المسامين ففيها عظات وعبر . والله الستمان . 
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5000 وأححابه الذي نكانوا ممه قد وجه الله تمالى 
الخطاب يقوله دكته' خيناامة أعريت للناى تابون ل رلك 
وتبن عن التكر وتؤمئون بالله '» , وتحابته م الذين كانوا أعداء فألف 
بين قأويهم ا بتعمته إخوانا » وم الذين قاموا بمبء الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر لا مخافون فى ذلك قو ولا يها.ون سلطاناء 
قد استولى الإعان على قاوبهم وملك حب المق أعنة أقدتهم الخذوه 
نبراسا لم فى جميع أ 2 أحواهم . 

وقد أحلهم رسول الله صلى الله عليه وس علا رفيما وأتزهم منزلة 
؛إذ 3 فهم فوالذى تفسى بيده 
لوأافق أحدم مكل اد ذهب ما بلغ 0 ولا نصيقه » . ولبسن 
ييقسنى لإنسان معيا بلغ من الفضل واليكال والتقوى أن نال مثل نلك 
الدرجة ؛ فإنهم م الذين اختصوا دون سوام برؤية النى حي » وم الذين 
جاهدوا فى سبيل الله ممه حق جهاده لإعلاء كلته ٠‏ وبذلوا فى سبيل 


سامية تنقطع دونها نياط الآمال 0 


ذلك أموا الم ودماءم طائمين ختارين لا.يبتذون بذلك غير رضا الله سبحانه 


ونعالى ونشر دينه» ومنهم المهاجرون الذين خرجوا من ديام وأمواهم 
وتركواذوهم بين أبدى الشركين بذيقونم الك احتفاظً بدينهم 
ووفاء لعقيدتهم ومنهم الانصار الذين اوَوا رسول الله وأصابه وسووا 
يانهم وبين أنفسهم ىأموالهم وفكل ما ملكت أيديهم فى حدود الدين» 


70 عع هد انماع ةلوءه.عبتداعيهالتدما 


واتخذوم إخوانا لهم » يرون نهم من من الحقوق عليهم ما يرون لأنقسهم . 
وتلك غاية لا تطيب لها نفس معا ربلغ صاحبها من الكرم والوفاء 
' والتضحية , ولكنها القلوب الطاهرة تفيض بالمير فى كل موطن » 
وعدن لوا ليا كتاب الل مكنا أمناء مما مار اه 
إليهم أحد بربية ؛ ؛ وتلك يد يحب علىكل مس أن بيقابلها بمظيم الشكرا انء 
خزام الله خير الجزاء ؟ك حملوا إلينا سئة رسوله فى أقواله وأفعاله غير 
منقوصة ولامدخولة . وم الذبن فسروا لنا ما خى عليئا من , أى القرا ين 
الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسيم بأفمالم م وأقوالهم » فتعامنا 
مهم التأويل وطرق الاستنباط والقياس » وم فى هذا كله م يحاوز 
واحد منهم الأمانة والصدق ؛ إذكان لم - رضوان اللهعليهم - من 
ذلك أوفر نصيب» ومنهم تمامنا الأمانة فى الدين والصدق فى البقين . 
وإنهم ع با انصفوا به من ن الكالات وما وصلوا إليهمن المنزلة الرفيعة 
يعدون مظهراً من مظاهر القدرة الإلحية وكال ابداع الله فى خلقة . 

وإنهم ما أْرعنهم من أفمال تجيدة خلدها لهم م التازجج قد أرشدونا 
إلى أن الدنيا دار جد وعمل وليست ذا رلهووعيث ؛ وأن الفارٌ فى الحياة 


من تمل لدنياه وآخرته . فإذا كان لسلم أن يفخر ادير به أن يفير 


بأوائك القوم : و إذاأ اد يدرك حظه من الدنيا الع خدير به أن 
.يقتفى نارم ويبتدى هدام . وليس ,لغ هذه المنزلة اناعد ا 
فى قلبه حبهم 5 خبهم باعث لنا على اقتفاء «أنرم. 

لهذا كان حبهم مطل ب شرعا لأنه أقوىالأسباب إلى سلوك طر يوم 


082170عدسه اكائماءو/ويه عيتاعية//ندمناط 


ات 


والعدل بستتهم . وفى هذا يقول ملى الله عليه وس : « فن أحبهم 
فبحى أحبهم » عل حبتهم من عبته . 

وأفضلهم المشرة المبشرون بالجنة وم أو بكر وعمر وعمان وعلى 
وطلحة والزبير وعبد الر#ن بنءوف وسعد بن أبى وقاص وسعيد بن زيد 
ا عبيدة بن الج راخ ٠.‏ 

ولقد أجع أمل السنة على أنه يحب 1 كي ماك 
وول لله سل لله عليه وسله وإثيات العدالة لهم وا 00 
الطمن فى سيرتهم ٠‏ وقد أئنى علهم الوك جل كأنه 0 حقهم من 
التكريم فى قوله له : دكت م خيرأنة أء عوجت (لناين 6 وقوله 1ل" 
« وكذلك جملناً أو وسطأ لتكونوا شهداء على الناس » . والاءتان 
وإنكانتا فى تمؤم الأمة» خصوصيتان فى الصحابة م المخاطبون 
مهما وفهما شهد الله لمم بالعدل ووصفهم نه وهو قول لا يأتيه الباطل 
من بين يدأبه ولا من خلفه . 

وى قوله تعالى : « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنضار 
والذين اتبمومم بإحسان رضى الله عنهم ورطوا عنه » وقوله تعالى : 
« للفقراء امهاجرين الذين أخرجوا من ديارم وأموالهم بيلتغون فضلا 
من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أوائنك م الصاذقون» والذين 
"تبوءوا الدار والإعمان من قبلهم يحبون من هاجر إلهم ولايحدون فى 
صدورع حاجة ما أونوا ويؤثرون على 1 تفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن 


وقاشح نفسه فأوائك م المفلحون » . وقوله تعالى : ه مد رسول الله 
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عه 


والذين ممه أشداء على الكقار رحاء ينهم ترام ركنا نا رن 
فلا م الله ورنوانا سيام فى وجوههم من أ الزالجود: <التامي | 

فى التورآة » ومثلهم فى الإنجيل كزرع رع أخرج شطأه فآزره فاستدلظ 
فاستوى على سوقه بسجب الزراع لينيظ مهم الكفار وعد اله الين]. امنوا 


وجماوا الصالحات متهم منفرة وأجراً عظها » . 
وغيرهذا من الآيات كثير. واوذهبت تتقصى أى الت رن لكريم 
أوجدت 0 هذه الآيات يشهد للم بالسبق وسمو اللكانة 
والتزلة إلرفيمة فى الدنيا والآخرة . 
ومن أجل هذا الذى قدمنا من الآيات وما ورد من الأحاديث فى 
نهم قال الأعة بكف ر الروافض؛ لأنهم تسود السكانة :قال الإمام 
أبوزرعة الرا ازى وهو من أجلاه شيو بخ امسامين وعلمائهم : ( إذا رأيت 
الرجل ,يننتقص د من أصماب رسول ال على عليه وح 8 أنه 
زنديق ؛ وذلك أن رسول الله حق والقرآن حق وما جاء به خق» وإنا * 
أدى إلينا ذلك كله الصحابة » فن جرحهم فإغا أراد إبطال الكتاب 
والسنة » فيكون الجرح به ألصق والحميج عليه بالزندقة والضلالة 
1 لكب والفساد هو الأقوم ) . 
: ( الصحابة كا كاهم من أهل الجنة قطم) . قال نما 
ن أنقق م من قبل الفتتح وقائل » أولئغك 08 درجة 
لعد وقاتلواء وكلا وعد الله الحمنى » » فقد وعدم الله 
وأحلهم دار للقامة من فضله مكانوا أحق مها وأعلها . 
2 
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رت 


الخلاف على عبان بن عفان <رغىاشعم) 
اتخاءه 

درج كثير من أهل لعلم والورع من المسامين منذ القدم 1 
الناس عن اللحوض فيا؛ شحر بين الضحابة حتى وصل الأمر إلى حد 
الغالآة ومن عل الحقول .:ولكن الفقل مهما يطل الزمق لا بد أن 
اتش من عقالة وير الأمور فى تضاءا لبوق كل ذى حق حقه وإ 
كانت أسكامه اق بمض الأسعيان مر للذاق ٠.‏ وكيت إلا يكون لتقل 
سلطانه وقد مكن له فى القران » وجمل الإيمان الصحيح ما كان عن 
قتناع صادق ٠‏ والعقيدة السليمة التى ومن عليها من الزيغ ما جاءت 
عن رأى حر وتمييز الهدى من الضلال : فالإسلام دين المرية » دين 
السياسة الرشيدة التى نجىء بعد الفحيص والنظر فى شئون الدين والدنياء 
فالدين لم حجر على أحد أن يتناول بالنظر والججاج ما كان بين الصحابة 
من خلاف بلممنى المعروف فى نقاش المقلاء ومصاولة اهل الادب 


والنطق الذن تنزهت ألستهم عن السفاهة والبذاء وفهموا روح 


الإسلام حق الفيم فم عرفو ا 7 5 الاجتماع 
الإسلاى أقدارم » ويشدروت تضحيا” افق مواكهم وأنفسهم ثم 
حون لأشهم أن تَعرّفوا البواعث الأجباية والسياسية الى 
نشأت عنها الأحداث ؛ وما كان لهذه الأحداث من 'خطر فى نظام 
الحياة الإسلامية أثّر فى العصور المتتابمة ‏ 
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65 52 وتم -- 


اعرسم 

والمق أن هو لاء العلماءكانوا جد حر يصين على الؤحدة الإسلامية ؛ 
إذ رأوا الغالاة فى تمجيد بعض الصحابة والزراية على بعض آخ رمما مزق 
اللسامين شيعا وأحزاي) حتى انتعى الحلاف إلى قلة الإنصاف؛ وانصرف 
الناس عن الغرض الأممى من رسالة الإسلام إلى لحلاف على أمور 
تناقها التاريخ وييست من أصل الإسلام فى تىء ؟ ورأوا أن يووا 
على الناس المنافشات العقيمة وضياع الوقت فى تأريث عوامل التفريق 
والأحكام الجائرة على هؤ لاء بالمدى : وأولئك بالضلال » وأفتوا بإغلاق 
باب الشر وتوجيه الناس إلى ما يتقعهم فى الدين والدنيا »كا أفتوا بإغلاق 
باب الاجتهاد فى الدين لما رأوا بعض الناس يستبيحون لانفسهم الفتيا 
عن عل وعن جهل ؛ وكل ذلك كا يبنا للحرص على سلامة الروح 
الإسلامية من عوامل الكيد والاتقسام ٠‏ فأما وحن بسبيل التحقيق 
لتاريضى وحاولة التوصل إلى رأى موفق » فا علينا من بأس فى بحث 
العوامل التى كانت وليدة البيئة والسياسات المماوجة وانتهت إلى الثورة 
على المليفة عنمان بن عفان ثم إلى تسور الييت عليه وقثله وهو متحصن 
كناب الله الكريم , 

جبل الناس أفراداً وججاعات على 'ننازع البقاء ونطورت الأم 8 


للتزاع القائم بين البشر ٠"‏ وقد دلنا التاريخ ولا بزال يدلنا على أن المقدة 
اع القائم بين الج ولا , 


الى لم تحل بعد تمَِيا وإن حلت نظ ريا هى سلام العالم والأم لاختلاف 
وجوه االصالح وتبابن العقول . ترى ذلك بين الافراد فى الامة الواحدة ؛ 


لذلك تعددت الأحزاب وتفاقت المشكلات ؛ وتراه واضا بين الدول» 


لك 


كل دولة ننهم الأخرى وتعمل على توسيع نفوذها . وهذا الصراع العقلى 
يشمل البثثر أخياراً وأشراراً ولكل وجهة هو مولها . 

ولذلككانت أعباء الملوك وولاة الأمور ىكل أمة أفدح الأعباء» 
وقسطهم فى العناء بوازى قسط أفراد الأمة مجتمعة ؛ فلاس بدعا أن رى 


العرب بكتلفون على ما جَدَ من أمور الإدا إدارة والحيم والسياسة يدان 

جم الد مع الدب نكلتهم ووحد فاتهم فنشروا الإسلام وفتحوا البلاد والأمصار. 
0 م الأم وأعدها مانن راقة واعتزازا بالنقا ' 
وأ كثرها إسراء) إلى نقد ما لا يرضيها مما له ارتباط بمصالمها . 

ووى أن رسول الله صل الله عليه وس تل ان ال اغنائم ففضل أناس) من 
أهل مكة على الأتصار من أهل الديئة الذين اووالا اسامين ونصروا 
الإسلام فنضب الأنصار لجمعهم النى وقال لحم : ( أوجلتم يامعشر 
الأنمبار فى لناغة م ن الدنيا تألفت بها قوم ليب سادواووكتع إل إسلاتم؟ 
ألا ترون يا تمع انسار أن يذهب ال الناس بالشأة والبعير 0 
برسول الله إل رسام فوالدى نفدن عد سدء ولا المتجرة لكت 

دما ار اللهم ارم الأنصار وأ وأبناء الانصاز وأبناء أبنا والأنما 0 

هكذا كان يعمل الرسول على إرضاء النفوس الثائرة وإطفاء ثائرة 
غضبهاء وليس بعد هذه الترضية ما هو أبرع منها وأججل . 

فلما توفى الرسول لم يكن قد نصب للمسلمين خليفة من بنى هام 
ددن للقن أشن العرب عامة ٠‏ ول رلا صرحا عدن و1 

وترك ل م اختيار من يرصّون ه وكان فى ذلك حكئة على ره 
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لقاب بين الطبقات أصلاً من أصول السياسة الإسلامية» ولتكون 
الحرية واسعة المدى 'للناس فى تعرف مصالم الدنيا التى د باختلاف 
العصور. وات البيعة لأنى بكر الصديق رضى عنها قوم دم ها 
اخرون » غير أن شخصية ة أبى بكر وجلال قدره وحسن بلائه فى اتأبيد 
الإسلام أسكنت النفوس الفاضبة فسار بالأمر قدُم) حتى عمد به إلى 
عمر بن الخطاب حرس على سلامة الأمة من التفرق .ل يمكن حمر بن 
المطاب من أقرباء أبى بكرء فذاك من عدىّ وأعا بكر من فلي 
هناك مطمن فى غابة شخصية برى إلا أنو بكرء وإنها اختار للمسامين 
أقوى رجل بحسن الامنطلاع بالأمرء وتحرى بهذا الاختيار مصلحة 
الأمة ما استط استطاع» يرفم عن رأسه وإ يشجر ىق نزاع على حمر 
فتحققت بذلك إفراسة ة أبى ا ولارب أن شخصية مر بن امطاب 
فذة فى التاريخ الإسلاى وقد طالت خلافته فظهرت عبقررته فى سياسة 


السامين وفى حروبهم وفى حسن التصرف الأموال الى تدفقت 


اسيل ابعر ربق حزقيا عب نر رارنن للد لآ 


لعم أنه أقى نفسه فى سبيل واجبه ‏ وفهم نفسية العرب حق الفهم » وكان 
فصل ف الأموربحزم يحدث الرهبة والحذر فى صقار النا 5 دكارم. 

عرف فى العرب قوة الثقد فكان إذا بهى الناس عن ار من الأقول 
جع أهله فقال : : إنى نهيت الناس 0 وكذا وإن الناس 5 
يم نظر الطير إلى اللحم » وأقسم الله لا أجد أحدا ص فمله إلا 
أضعفت عليه العقو 


ب 7 عكر 

وعرف فى بلعض زعتماء قريش الدالة على الناس عا امتازوا به من 
سجعبة الرسول عليه السلام فأخضع عون اخاصة إرضاء للنافة © 

( أ قمر بمال مل يقسمه بين الناس فازدحموا عليه » فأقبل سعد بن 
أبى وقاص يزاجم الناس حتى خاص إليه فعلاه عمر بالدرّة وقال له : 
نك أقبلت لا تهاب سلطان الله فى الأرض فأحبيت أن أعامك أن 
سلطان الله لا مهابك ) . 

ولسسنا بسبيل أن نمدد منهج عمر. ماع القول أنمر سار فى الناس 
بسياسة جعت بين الشدة واللين والنزاهة والبعد عن الفرض فل يجد 
أحد سبيلا إلى إعلان تبرمه أو إلى مغمز فى عمر» وكان أعجب شىء قظته 
للشخصيات الكبير: ة فى الدولة وتحاسبتهم على ما يقواون ويفعلون حتى 
قبل : إن حاكا كبيراً مثل معاوريةكان يخاف مر أشدّ من خوف اك 
غلام مر من سيذه . 

ولاطدن هن ورا أله ميت لاغالة فكر فين نوك الا 1 
بعده وقد لق التمب والنصب فى سياسة الناس . ولا كان أبو بكر لتق 
ربه متحملا تبعة اختياره لم يشا تمر أن يحمل هذا العبء ووجده ثقيلا 


على نفسه » وقد لا تصدق فراسته فيمن يُوليه فياق الله وبحاسنه على 


ما صئع ا رجل مطعون والدم .نزف منه ! خاف 
حساب الله فى اخر مرحلة من مراحل الدئيا . لقد استولت عليه اليرة : 


أيسير على طريقة الرسول فيترك الأمر للمسامين دون تعيين أو ترشيح ؟ 
أم يقبع طريقة أبى بكر من حيث التعيين ؟ على أنه خشى الأمرين ججيما ؛ 
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إذ رأى بنفسه ما أدى إليه التنافس الشديد فى الخلافة بعد موت 
الرسول وا يدفن »كذلك خثى أن يميّن شخصا بالذات لأن اثتقاء 
مثل ذلك الشخض أمرعسير ؛ إذلم يحد بين المسامين من يدانيه قوة 
وبأسا ؛ ولأنه الآن - والوت يدنومنه - على حال فزع منها أن 
يشتفل باختيار من بيخافه ؛ وخشى أن يكون للناس فى نصرفه مطعن . 
دا نزأة سلك سبيلاة ثلا جمع بين الرأبين حتى لا يترك جاع المسامين 
دون الفصل فى هذا الموضوع : ثرا اذ رشح سقة من الات عقاره ١‏ 
توف النى وهو عنهم راض » ؛والذين كان عمر لا يفتأ يدكرم ا كان لم 
من مواهب ومزايا اتؤهلهملتولى أمور المسامين ؛ وم : عل بن أبى طالب » 
وعمان بن عفان : وسعد بن أبى وقاص * والزبير بن العوام » وطلحة بن 


عبيد الله » وعبْد الرجمن بن عوف رذى الله عنم أجمين . 


اجتمع هؤلاء الستة بأمر حمر بن المطاب للتشاور ثم ارتفمت 


أصوائهم فقال عبد الله بن مر : سبحان الله ! إن أمير المؤمنين لم يمت ٠‏ 
وأسممه ذلك فائنبه وقال : ألا أعرضوا عن ذلك أجمعين فإن متا فتشاوروا 
فى الأمرثلانة أيام » وليصل بالناس ضيب » ولا يأتين اليوم الرابع إلا 
وعليك أمير مكى, وبحضرابى عبد الله بن حمر مشيراً ولاثىء له فى 
الأ لليف فهر و شريك» فيه فإن قدم فأحضروه أمرك؛ وما أن 
أن بلى إلا هذان ازجلان 1 3" وعمان . فإن ولى عثمان فرجل فيه 
لين . وإن ولى على فرجل فيه دعاب . . وأَْر أن يحملهم على طريق 
الحق . وإن لا سسا فأهلها هو إلا ليست به للك ؟ فإ م أعزلة 


عن خيانة ولا ضمف . وم ذو الرأى عبد الرمن بن عوف مسدد 
رشيد له من الله حافظ فاسمموا منه . 

وقال لأبى طلحة الأنصارى : يا أيا طلحة إن الله طالما أعز الإسلام 
بك فاختر سين رجلا من الأنصار فاستحث بهم هؤلاء مط حت 
يختاروا رجلا متهم . 


ولادفن مر جمع القداد بن الأسود أهل الشورى فى بيت السورين 


غرمة أشار عليه تمر بذلك : وه خمسة معهم عبد اللهبن حمر وكان طلحة 
غائيا » وعلى الرغم من أن مر قد حصر الاتتخاب فى ستة رجال ورسم 
الطريق التى نتبع فى الانتخاب فإن الأمر لم مر بسهولة, لأن كلا من 


هؤلاءكان شديد الحرص على أن لى الحلافة بنفسه إن .يلها أحد من 
قر باه وذوى عصبته عا لم من المسكانة والشخصية والصلاحية . ويعتير 
ابن عوف رذى اله عنه الهور الذى تدور غليه رحى الحوادث فى قصة 
الشورى ؛ فقد استطاع بحكنته وحسن سياسته أن يحل العقدة فى هذه 
الشكلة: وذلك أنه افترح افترا) يتلخص فى أن يتنح ىكل واحد منهمعن 
حقه فى الترشيح للخخلافة على أن تكون له الكامة الفاصلة فل يجيه أن 
فقال: أن أنخلع ؛ فلقيت هذه الكامة هوتى عند عثهان َك أنااول من 
رضى فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم .بقول : امين فى الارض 
أمين فى السماء . فقال القوم : قد.رضينا . وأما'على فقد كان ساكت) 
0 م فقال إنعوف :ما تقول ياأيا ا مسن ؟ فقال :أعطنى موثقا من 


له لنؤثرن الو ولاج تتبع ا هوى ولا تخص ذا رحم ولا تألوالأمة خيرا . 
20 
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ثم أخذ عبد الرمن من الصحابة اللوائيق على أن يكو نوا ممه على 
من بدّل وغيّروأن برصّوا ما يستقر عليه رأبه فأجابوه إليها وأعطام مثلها. 
أخذ عبد الرجمن بعد ذلك يختلى بالمرشحين الموجودين فيقول لعلى : 
بت لو شرف الأمرعنك فلم تحضر من كنت ترى من هؤلاء ارط 
أحق بالأمر؟ قال : عثمان بن عفان ٠‏ وخلا يمان فقال له مثل ما قال لعلى 
فقال : على بن أبى طالب ٠‏ وفمل ذلك مع سعد بن أبى وقاص والزيير 
أبن العوام وقد قالا : عثمان . وفى صبيحة اليوم الرابع ججع عبد الرجمن 
ابن عوف - الذى لم ينم طيلة هذه الأيام الثلائة ‏ الرهط وبعث 
9 من حضر من المهاجرين واهل السابقة واافضل من الانصار و إلى 
مرا راء الأجناد وخطب فيهم »فال مما ار بن ياسر : إن اردت ألا يختاف 
9 فبايع علي . وقال المقداد بن الأسود صدّق"مار إن بانمت علا 
قنأ ممما وطاعة . وقال عبد الله بن" ألى سرح : إن أردت ألا نتاف قريرش 
فبايع عمان . فقال عبد الله بن الى ربيمة : إن بابمت عثهان قلنا سممنا 
عمار ابن أفى سر رح واتلاحى بثو ه ثم وبتواآفية . افتدارة 

عبد الرحمن الأمور ودا علا وقال له: عليك عهد اله وميثاقه لتعمان 
بكتاب الله وسنة رسوله وسنة المليفتين من بمده . فقال على : أرجو 
أن أفمل وأجمل عبلغ علمى وطاق . ودعاعثمان فقال له مثل ما قال 

لعلى . فاجابه إلى طلبة فبايمه عبد الرحمن بالخلافه » عند ذلك قال على : 
ليس هذا أولَ نوم الظاهرتم فيه علينا فصبر جيل والله المستعان عل 
ما تصفون . والله ما وليت عنمان إلا ليرد الأ.ر إليك. الكل بوم هو 


د 
فى شأن .ثم بايع على”عمان وخرج وهو يقول : سيبلغ الكناب أجله ‏ 
وكان ذلك فى بوم الاثنين لليلة بقيت من ذى الجة سنة ثلاث 
وعشرين من الحجرة ( © وبر سنة 44 م ) 
لاشك أن تمر أراد أن يسد ذرائع النفاق ويحنّبِ الأمة الحلاف » 
ولكنها وقمت فما أراد أن يحنبها إباه : يشير إلى ذلك ما روى من أن 
معاوية بن أبى سيان سأل ان الحُصَّينَ حين وقد عليه وكان ذا عقل 


وروية: ما الى شتت أمن المفلمين وخالف ينهم ؟ قال ابن الحصين : 


قتل الناس عثهان . قال معاوية : ما صنمت شيا قال : فسير على إليك 
وقتاله إياك . قال : ما صنعت شيف . قال : فسير طلحة والزبير وعائشة 
وقنال على إيام . قال : ما صنمت شيئًا . قال ما عندى غير هذا ياأمير 
المؤمئين . قال : فانا أخبرك : إنه لم يشنت بين المسلمين. ولا فرق 
أهواءم إلا الشورى النى جعلها عمر إلى ستة نفر . وذلك أن الله بمث 
عدا ب بالمهدى ودين اق ليظهره على الدي ن كله واو وكزة المشركون . فلا 
أمره الله بهثم قبضه لله إليه وقد م أ يكر للصلاة نوه لأمرديام 
إذ ريه ررسول الله صلى الله عليه وسل الأمر ديهم ؛ فعمل نسئة الربيولا 
وسار بسيرتة حتى قبضه الله » واستخلف عمر قعمل » عثل سيرقه ؛ ثم 
جعلها شورى بين ستة نفر ٠‏ فم يكن منهم وجل إلا رجاها لئقسه 
ورجاها له قومه وتطلعت إلى ذلك نفسّه . ولو أن عم استخلف علييم 
كا استخلف أو بكر ماكان فى ذلك اختلاف 

وهذا الرأى هو رأى الحصيف ارب الذى حلب الده رأشطرة» 
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وغلى برأيه ودهائه صاحب المق على حقة » وأقام دولة الإسلام على . 
1 ذولة الروم موطدة الأأكناف قوية الدعاتم » وحاشا لعمر أن 
تمه أحد فيا فمل » فإنه لم برد إلا امير للفسامين جاهدا . 0 
ما برجوه من ذلك ألا يكون خلاف وافتراق بين المسامين حتى 
إصييم الوهن والإسلام لازال غضا وحكومة المسامين لما 00 
ونرس لغ أسونها 1 
وأأكير الظن عندنا أن مر لوكان فى حال غير هذه فربما فضل أن 

بريح المسامين من العناء والمناوشات المزبية ويعهد إلى من هو أهل 
للخلافة ؛ فتد يحد الناس لهذا التعيين حرمة نسكت الألسئة والدولة 

لاتزال فتية » أعدى أعدائها الشقاق والاتقسام » ولكن عمر لأ إلى مأ 
يصنع من بريد ألا,تحمل وزر الأمة حا وميتا » امل الحلافة شورى 


إل سن انفرا من مات رسول ,اله وهو عنم راض . وبعد مفاوضات 


ينبمكم تقدم وكاوا أ اختيار الخليفة لعبد الرحمن ن عوف لعد أن 


لمهد لم أن ينزع نفسه منهاء فاستشار الناس فوجد جهرة ”نو .يد عليا 
هر كبزمنها تؤيد ميان : وذلك ,لآن النامن سنار| لسياسة اللراة 
فى عهد وجرا أن قرول علبيم من برفق بهم ؛ وكان فى عنمان لين 
وَاقَة فرتحت أصوات عيان عل أصوات عل » فاختاره بخليقة ويتاطر 


الناس / 


56 
مقدمات الثورة 


)١(‏ بتوأمية وبنو هاثم 


ولد لعبد مناف أحد أجداد النى صلى الله عليه وس ولدان ساركل 


فى سبيل من سبل اللياة هما هاثم وعبد تعس : فاما عبد شمس فقد 
تفرع منه أمية جد الأمو بين » وأمًا هاشم فهو جد الماثعيين . 

وشاء الله أن يكون الأموبون تحار واسمى الثروة كثيرى العدد 
بارعي نكل البراعة فى عقد الصلات الاجتماعية بينهم وبين الناس ٠‏ وأن 
0-5 بنوهاشم سادة الناس وذوى الشرف فيهم لمالهم من خدمة 
الكمبة والراسم الدينية الموروثة . فتكان لحم الشرف العظيم بالرفادة : 
ببذل المال للناس فى عوسم المج » وبالسقاية : بسق الحجييج ؛ فهم 
مول حجابج السكعبة قبل الإسلام » والناس يمون حقهم ولهم فى 
نفوسهم حرمة وذمام . 

وقد كانت المنافسات عل الرياسة .بين هاتين القبيلتين قوية فى 
الجاهلية » فاما جاء الإسلام وصارت النبوة فى بنى هائم رععك كا 
على كفة أبناء مهم بنى أمية . وهنا غلى المقد واصّطرمت البغضاء فى 
لفوسهم فكانوا أشد الأعداء للرسول قبل فتح مكة» وزعيمهم أبوسفيان 
ان حرب بن أمية ؛ فكانت الرب بين الرسول ومعه المباجرون 
والأنصارء وبين أهل مكة يدهم رءوس الأمويين وقائدم أوسفيان . 
فم فت ايسول مك سل هؤلا جيم وصاروا جند من جنود الإسلام 
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اتسيف 

وهنا يحب على النصف أن يسدل على الماشى ستاراً كنيف من 
رسابة الإسلام » فالحلاف السياسى لايس المقيدة ولارنزع إلى تحريد 
الناس تمارضى عنه الرسول وقبله من حسن إسلام بنى أمية واتخاذم 
كام مؤتمنين على رسالة الإسلام إلا من شذ منهم .وهنا نخالف 
بعض الؤرخين الذين لم برعوا حرمة الإسلام فى هؤلاء الناس وخلطوا 
ماضيهم فى الجاهلية بحاضريم فى الإسلام . 

وما يكن من شىء فثقة الإنسان بنفسه أنه أعل للريائئة متمرين 
إسياسة الناس وأوفر عددا وأ كثر مالاً كل أولئك أدوات 11 
فى القديم والحديث . ومعاذ الله أن ندخل الكفر والإيمان والاخلاصض 
فى العقيدة فى نراع سياسى ومآرب ف الملك والسلطان ؛ فقد دار 
الزمان دورته » وإذا بينى أمية ملوك يحكوت الناض والإسلام هو 
الإسلام » بيد أن تقلبات الزمن لما أحكاءبا والملاسات السياسية 
والاجتماعية تداول بين الناس فى آرائهم وتباين بين مذاهيهم . 

وبمد أن وضعنا السد الذىوشمه الإسلامى المكم على الأشخاص 
قبل الإسلام وبعده نعود إلى مكنا فيه . 

أسل أهل 7 بعد الفتتح وعلى لى رأسمج زجماء قريش » والسع بعد 
ذلك الاك الإساد ى » وكان الرسول خبيراً برجاله بوجدكلاً فما يليق بهم 
أماة زاية الرسول من بنى هاشم فهم يتاقون.الوحى عنه وينشرون 
الدين » وقد زادتهم رسالة النهو 0 على شرف » فهم مطيئنون إلى 
ما انام الله من عز ورياسة وفضل على الناس . وأما بنو أمية فقد 


لطر سك 


رأى فبهم الرسولٌ عليه السلام حصافة فى سياسة الناس ملهم حكام) 
على كثير من البلاد الإسلامية ٠‏ قال عمر بن عبد العزيز : توق 
رسول الله وأربمة من ببى أمية ما له : عتاب بن أسيد على مكة » وأبآن 
ابن سعيد على البحرين » وخالدبن سعيد على صنعاء : وأو سفيان بن 
حرب على تحران . وظل كثير من بنى أمية أمراء على البلاد فى عهد 
المليفتين أبى بكر وتمر . فلا غرابة أن يكون الزمن قد مد لبنى أمية 
فى الأمل وازداد حرصهم على الإمرة كلما تعاقب الزمان . 


كان معاوية بن أبى سفيان عاملاً على الأردن فى عهد تمربن الحطاب » 
وكان أخوه يزيد بن أن عفان 0 على دمشق » فاما مات نماه مر 
إلى أنى سفيان فقال : من جملت عل عمله ياأمير اللؤمنين ؟ قال : 
معاوية . قال : وصلتك رحم . 

قال المقربزى وهو نمن ييل إلى النشيع : (فإذا كان رسول الله قد 
|00 هذ الاسامن وأطير بق رأمية ة لمي الناس بتوليتهم أعماله فها 
فح لله غليه. من البلاد فكيف لابقوى ظلوم ولا ينبسط رجاؤم 
ولايند فى الولاية أملهم » :لاقع لا رسعت | مل بنى هاثم وينقبض 
رجام وتقصر امال م يك كن فى عمال رسول الله ولا عمال ألى بكر 
وعمر أخدامن ن بنى هاثم » فهذا وشبهه هو الذى 0 نياب بغ نى أمية 
3 أوا. بهم وأترع كا كاسهم وقتل أمراسهم ) . 

فاما ولى الحلافة عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية تنفس 


وجنعوم رعدنهاءانماء ةايم بااعية لوطا 


اشع 


الأموبون الصمداء وعاموا أن الفرصة سنحت وقوقٌ أملهم فى الك 
الموروث والسيادة الداكة على النأس 
لم إن عبان أموى ولَكنَه صار ف عر 00 


اله وهو رجل نزبه انف سكل ,آماله متحصرة أن نوفقه الله مير السامين. 
وأما مايجول بخاطرا لبان و الأشياع فهو أعر من وراء ظهره 

وظل الأموبون يعملون فى الحفاء ألا فلت الأمر من أيديهم فى 

ر الستقبل حتى أنكشف الأمر وكانت مارهم حربًا على مان وعاماو” 

من عوامل الثورة عليه . وهذا قول عروان نَ المحم ان عم عثمان 
وقد خرج إلى الثوار حيثما حاصروا داره : أجتم تريدون أن تنزعوا 
ا 1 إلى منازلكم فإنا والله ما نحن بمغلوبين على 
كال نيا 

وما قرابة ايسول من بنى هاشم فكان على رأسهم اشاب العالم 
والبطل الى الورع عل بن أنى طالب ٠‏ فاما توفى رسول الله صلى اله 
عليه وسل ان رابه أن المدالة تقفى لْنَ .يكون خليقة الرنول ؛ الأنه 

مر قرابة قريبة فهو أولى الناس-- وإنكان الاءر لقريش 

لأن رسول الله قرشى وم .هذا النذسب أوك من الالصار فاجدر الا 
بالامر ابن عمه . 

أما جهرة المهاجرين فرأت أنه مادام الرسول مهد لأحد فأحق 
الناس ذلك أعظمهم هيبة وأشدم احترام) فى الناس وبلاة فى الإسلام » 
وهو أو بكر الصديق ٠‏ ولعاهم تفادوا الحلافات الزبية أيضا فمهدوا 


0 


أمرالصديق فر بع عل إلا لزيا والدخول فها دخل فيه سامون ٠‏ 
قال عمر لابن عياس در باتع الناى يكم 1 قال : لا يا أمير 
الؤمنين . قال : لكنى أدرى . كرهت قريش أن تجتمع لكم النبوة 
3 خف" فنظ لرث ق ريش لأ نفسها فاإختارت ووفقت . 

ولتكن بنى هاثم أدرة. الول عل الله عليه وسلم تهوى إليها 
قلوب الناس ؛ وكلما امتد الزمن تغلغل حنهم فى النفوس 2 


من الناس برى حبهم عبادة يتقرب بها إى الله ». وما زال أمرم ينتشر 
فى الأوساط الإسلامية ؛ فى الحجاز وفى خارج الحجاز حتى كبر حزبهم 
ورجا الناس أن تتكون الملافة فيهم + وكانت قبل ذلك أملاً نجيش به 
النفوبس » ظهر أثره عند استخلاف عثيان . فلما أخذ بنوأمية يتعالون 
فى البنيان فى خلافة عْمان أثارذلك ما كن فى نفوس العلويين وكان 
من أمرهذا الحلاف ما كان . 
(؟) الخياة الاجتماعية فى عهد عثمان 

تولى الحلافة عثهان رضى الله عنه أمدا طويلاً لاايقل عن انى عشر 
اها » فكث ستة ة أعوام من حكة والفتوح الإسلامية تتوالى وجنود 
السامين يوغلون فى كثير من أقطار الأرض : فتحوا بلاد فارس وقما 
عظمًا من بلاد الروم» وما زالوا يقاتاون 0 إلى حدود الصين 
والترك » فهاج ركثير من القبائل العربية من الجداز إلى العراق والثام 
ومصر وكثير من البلاد الفتوحة » واقفذث بعض القبائل الأرض 


. تتأثروا بأسباب العمرف والسيادة ؛ النبوة والخلافة‎ )١( 
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الجديدة دار إقامة » وترح كثير من لطوتما إليها ء وتدفق امير على 
لأصليين من كل مكان وطئته قدم 0 التى لا حص رلا 
تأنى إلى المدينة مقر الخلافة فيوزعها عثمان على الأغنياء والفقراء حتى 
أصبح عد من ون الشكاءة يتوالى الفتوح من عهد النى إلى عهد 
مان من كي كبار اللوسرين » وكان عثْمان مبسوط اليد سخيا ا رقيق القان 
سبل الأخلاق ؛ يدير سياسةا لدولة فى رفق ولين » يعطى هذا وبرضئ 
غضب ذاك ؛ فإذا عرض له أمر من الأمور غلبت عليه طبيمته لخاول 
أن يذفق بين الآراء التناقضة والأهواء التمارضة ؛ فكل له من سمااحة 
أخلاقه نصيب ؛ غير أن هذا الملق الطين إن حسن فى سياسة 
مكراد ققد يكون شديد المطرفى سياسة الخامة قال ابن عمر: ( لقد 
أشنت علد أعياء لو مهام ماعات عله الل مر رسن لا 

عمان وسهولته 


قال الحسن النصرى : شهدت مئان ١‏ وهو يخطب وأنا ومئذ قد 


راهقت الل فا رأت قط ذكراً ولا أن أصبح وجه] ولا أحسن نضرة 
(١‏ 7 ع 
منه فسمعته يقبول : أمها الناس : اغدوا على أغطيّائك . فيأخذو” 
عو و على 0 


وافية . أيها الناس را ع5 سوك . فيفدون » فيجاء بالحال فتقسم 
ينهم حتى والله سمعت أذناى : يا معشر المسامين : اغدوا عل السمن 
والمسل ؛ فيغدون فيقسم ينهم السمن والعسل . ثم ,قول : يا معشر 
المسامين اغدوا على الطيب فيغدون فيقسم ينهم الطيب من المسك 
والعنبر وغيرها . والعدوان والله من ؛ والأعطيات دارّة المي ركثير » 


محا يعورين 

وما على الأرض مو من بخاف مؤمنا . من لق ممت فى أى البلدان فهو 
أخوه وأليقه وناصره ومؤويه . 

كان .ذلك وجيوش السانين تنزو ؛ فالبلاد الإسلامية فى لعمة 
وافرة ؛ وعسكر المسامين مشغواون بالحرب ‏ وعيون الناس متطلمة لهذه 
الجيوش المظفرة حيئا وهذا امير الجتاب حيئا الخرء حتى إذا استراحت 
الجبوش من الغزو بعد ما فتحت أ كبر رقعة من البلدا ن كان مين الطبعى 
أن تتجدكل هذه الجاهير من السامين إلى الماك الأكير وإلى نوابه 
من الحكام فى المدن والأمصار؛ فأخذوا عليه وعل ولانه اللفتة والنظرة » 
وحاسبوم على الصغير والكبير » ول عدر أن بيكوث ذلك فى عهد عمر» 
إذ لوكان تكذلك لكانت له سياسة ييتدعها عقله الجبار » فيخافه 
الناس ويرضون . 

وقد قلنا إن انساع نطاق الفتوح ضاعف ثروة المسامين: وإن 


رجوءهم من النزو أدى لتطلمهم إلى ما يبغون من نصيب فى هذه 
الثروة الواسعة » فكان الموقف يحتاج إلى مبارة اقتصادية فى الدولة 


وجهود جيارة تعمل على استقرار نظام الثروة 'بتوزيمها توزيما مناسيا 
فى كل مكان » فعمل عثمان ما استطاع ف الحدود التى انسع لما نطاق 
عقله واستجابت لما طبيعة العطف ورقة القلب والتسامح » فنكان 
طبميا أن ,تحاسد الناس على المطامع وينظ ركل فريق إلى مقدار 
رد 


هؤلاء أحماب رسول الله لمباجرون أحسوا بالرفاهة ونمومة الميش 
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وما كان مترف واسع الثراء متعدد نواحى امال من ذهب وفضة وإ إل 
وشاه أن يحصرثروته فى مكان ضيق » قتطلمت أنظارم إلى الأراهى 
الواسعة وأودية النديم لمخصبة من المراق والشام ومصرء وكان عمر 


بوجس خيفة من السياحهم فى الأمصار فيحجزم فى الحجاز إلا بإذن 


وإى أجل ؛ ذلك لأنهم مشينخة العرب ولمم رأى ولسان » والناس فى 
الأمصارالإسلامية يتطلمون إلهم ويقدرون صلتهم بالرسول وتلقهم 
الدن عنه ؛ فرعا أفلتت كلة من لسان عن غير قصد فتكانت م فى 
اختلاف الناس ؛ والناس لا يزالون حديثى عهد بهذه الدولة التى كان 
يحرص الخلفاء والحكام على دعمها وتثبيت قواعدها . 
هذا الأى الذى ارنآه عم فيه تضبيق عل الهرية الشخصية » 
9 ن فيه سلامة الدولة » وكان حرص عمر على هذه المسمألة بالذات قد 
3 حد البالفة فى التضييق . 
(لميت تمر حتى ملته قريش وكان حَصَّرم بالمديئة 
قال : إن 0 ما أخافه على هذه الأمة انتشارم فى البلاد» فإن 
ذنه فى الغزو- وهوممن حيس بالمديتة من المهاجرين ؛ ول 
يكن ن فعل ذلك لغيرع من نأل 7 -فيقول :دكن لك فى غروك ين 
لول اضر الى الله عليه وسلم ما بلك » وخيرلك من الغزو اليوم ألا 
ترى الدنيا ولا تراك ) فام | كان عبان خلى عنهم رغبة فى الإإكثار من 
سواد عظاء السامين وصلخّائهم فى البلاد الفتوحة ؛ وكان حسن النية 
فاصْطر بوا فى البلاد وانقطع إليهم الناس 


لكك 


إِذَا فقد استقبات البلاد الإسلامية أصماب الرسول صَلى الله عليه 
وسلم وجلس إلمهم الناس واستمعوا لبئأة ااام الذرن فدوه بدمائهم > 
وأموالهم » والذين سا خَبوا سول ورأ 3 بأعينهم وأشريواحبه وطالت 
صبتهم له خدمهم عنه حديث 5-5-7 ؛ وحيهم له حب خالص ؛ 
فالن كان اآثر عندم من باهم وأبنائهم ٠‏ ذ أى الناس هذا النظرالجديد 
وازدادوا فى التقرب إلى هؤلاء الصفوة من اكاب الرسول . 

حا لقد فشت القالة فى الّناس وجرَوا على طبيعة الإنسان وبخاصة 
أن مر رشح عدداً للخلافة وكان يكن أن يظفر أى واحد من هذا 
العده بها . فلمل بعضهم يقول . لوكأن عل* لكان خيراً . ولوكان طلحة 
لكان أتقع » 1 بيد لكان اعرد »وار كان سيد كان 01 
ولوكان عبد الرحن بن عوف لكان أعدل . قال المرحوم الأستاذ 
الحضرى بك : ( وكانت قريش - بحسب القاعدة التى كانت متبعة 
كأ عضاء الأسنرة التى لما الأمرء كيارها رشحون لأن يلوا الحلافة 
نوما ماء وليس هناك نظام يبين سابقهم ولاحقهم » ومع ذلك فهم 
مقباعدو المشائر مختلفو الأسرء فكان نظر عمر والمال ما ذ كرا دقيقاً 
فى الحجر على أعلامهم أن يبارحوا حاضرة الملافة ) » ثم الأحوال 
الاقتصادية وتوسيع عرافق الخياة من طبعهما أن :ولدا الكلام ويوجها 
الألسنة» فإما 0 م بضسربون على الأيدى فيش النامر ن بأسهم» وإما 


أنظمة اجماعية تشمل الناس وتقسرع عل ألا يتعدوها ؛وليكن هذا 
ولاذاك بالعنى الدقيق فى عمد عثمان نم إن التشريع الإسلاى وضع 
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عدن كد 


الأنظمة الاجتماعية » ولكن تتنفيذها من الناحية المملية يحتايج إلى وقت 
طو بلك هى طبيعة الاجتماع البشرى » فإذا كان أبى بكر وعمر اجتاا 
ع الأخطاركفا سل منها عمان ؛ ققد تشمبت عليه الشتكلات وتفتحت 
أمامة الأبواب » وما كان له أن يقدر على سدها عفرده؛ وتمددت وجوه 
السغط والرضاء وابتدأت الملافات ضخيرة ثم كبرت واستفحل أمرها 
وكانتق حاجة إلعلاج حاسم يقضى عليها فىمبدهاء ولكن انسع المرق 
علىالراقع كن تددر ريل مثل ان ا والقضاء عليها : 

لم أذن عنهان للمهاجرين بالإقامة في البلاد اللفتوحة.باعوا أرضهم 
وبساتينهم التى بالحجاز واشتروا بثمنها بسانين وأراضى فى البلاد التى 
حاوها ؛ فاتتقلوا إليها وم أغنياء فنظر الناس إلمهم من ناحية أخخرى 


واسترجعوا تاريخ الرسول وأنى بكر وشظف العيش الذىكانوا فيه ثم 


أظروا إلى أنفسهم , قدارت الأحاد يث دوران الكهربى فى الأَجَسنَام» 
والغآمة سريعة التصديق لكل ما يقال » فأنتجت شين واحدا طعي 
فكل أمة وبلد وهو السخط على الكام وإنتقادم فما عن وهان: 

هذه القصور بنيت لخاصة قريش فى الكوفة والبصرة ٠‏ ونلك 
الضياع يلكا أحاب الرسول وذوو القربى من السلطان ؛ فلا يمكن 
أن نسكت الالسنة وقد حلت من عقاها فى زمن عان وكات منقولة 
فى زمن جمرحتى قال قائلهم : 5 

لنا نار نحوقها فتشة وليس لم فلا يْشَون نار 
فبعد أنكان الحلاف على عثمان يتردد سر بين من ,تعلقون بعلى 


35-35 

الله عنه جدت مسألة برز تكل البروز وهى حسد قبائل العرب 
القريس عامة وشمورم بالحرمان من كثير من ارات الأدة الى كانت 
تتمتع بها قريش ؛ ولذلك نتحد كثيرا من الثوار على عمان من فلا71 
غتلفة ججع بدنها الستّمط العام , والعرب مهما يكن من اننظام الإسلام 
قاوبهم ٠‏ فهم ناس من البشر لم طباع غريزية يشترك فيها البدوى 
والحضرى إلى بوم الناس؛ فليسنا نجارى عض المؤرخين ف انتقادم طبيعة 
الك ونا 000 
الثورة فىكل العالم عمياء » والنفوس إذا شْيتْللها تحركت .العاطفة 
وجمد لقذلن لانرت فى ذلك بين عالم وجاهل وبين متين الدين ورقيقه , 
قال اللدكتور جوستاف لوبون فى كتابه روح الاجماع : ( إن فى جميع 
التفوس 0 استمداداً لتوليد أخلاق جديدة تظهر إذا تغيرت البيئة 
تنيراً ؤائيا » هكذا رأينا بين رجال الثورة الفرنسية أفراداً كانوا 


كحو 5 ازى وقدكانوا فى زمن السل قضاة من ذوى الفضل . 


وأعظم الناس. لا يتفاوتون عن العامة فى الأمور التى مرجمّها الشمور 
كالدين والسياسة والآداب والميل والنفور وهكذا إلا نادرا ؛ فقد يكون 


بين الرياضى الكبير و بين صانع حذائه بعد ما بين السماء والأرض من 
حيث العقل والذكاء» ولسكن الفرق يدنهما فى الطباع معدوم فى الغالب 
أوضعيت للغاية ) 

فإذا نظر: نا إلى الناس فى زمن عثمان فى ضوء هذا الرأى ونظرنا إلى 
ثورات كثيرة فى العصور الوسطى والديثة مخرج بنتيجة واحدة وهى 
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بكلون عد 
أنه ليس من الضرورى أن ككون الثورة ناشئة من أسباب قورية موجبة 
لما يحيث لا تعالم إلا بالثورة » وإغا يكف أن تتبلبل الأذهان فتنشاً ثورة 
7 الأخضر واليرس ؟ والثورة فى عنقواتها لآ يحدى فيها الإقناع 
ولا ينقعى1 إخادها المحة كا قَى بروضها الطييس”ريقف دون استعارهاً 


وشدتما حي ى تستوف أمدها من عبان القت خطراً؛ فإذ ام توفق 
الي إل طييب حادق ول توف الثورة الى سبانى ماهر بروضها فيمكر 
بالناى_ويناورم_ويستجيب لمواطفهم ذالمطر متوقع مك01 


الأدراق التو رة عل سيدنااعمان أوفل إنه سوء يحظه اودر اله واد ؟ 
“رفى الثوره ب 1 أي تر الله في 


2 الأمصار أوكار الفتنة 

0 

ظل عمروين الماص واليا على مصر منذ فتحها على عهد عمر إلى عهد 
عنمان» فسار فى الناس سيرة الجرب الهازم » ولكن زجلا أيلى بلاه حسنا 
فى طرد آلروم من الأسكندرية فى غزوة ذات الصوآرى وقتح جوم 
من إفريقية هوعبد اللبن سعد بن أبى سرح ؛ وكان أخاعثمان من الرضاع 
وكان النى عليه السلام اتخذهكاتنا له فبدل وغير فى اى القران فأهدر 
النى دمه فشفع له عمان ‏ فأصبح مطمون الاق والدين بين السلمين » 
ومع ذلك فإ ل 01 بحمله ويا عل مصرء فهد لَدَلَتَ بتقسيم 
لاط يدنه و بين مرو بجمل عمرو واليا على الحرب وعبد الله واليا على 
المراج ٠‏ فقال عمرو: أنا إذكاسك البقرة بقرايها | وآخريحليهاء وأبى 


هذا التقسيم ' ات عاك إن أرسرع عل للرب والا دعل عراًء 
كان هذا العمل مفتاحا لاطمن فى عمان وى ولاق 

ول عبد الله بن سباً الداعية' لعلى والمقسد 26 ا 
واتخاذهاعش) للفتنة » ولاسما أنه وجد مما مرتما خصبا لانضهام شخصين 
0 :ها مد بن أبى بكر الصديق وحمد بن أبى حُذيفة ‏ وهاين 
لد أعداء مات وابن أبى سرح » وتآمروا فما ينهم طبع مان » 
وأصدروا الكتب المزورة المنسوبة إلى على إلى الأمصار الأخرى» 
رادت اللكائبة تجرى ينهم و بن النصرة واللكوفة: والديئة 8 
وضع الخطط التى تكفل تهييج العامة فى هذه المدن الثلاث خاصة 
والبلاد الإسلامية عامة » فاضطر ابن أبى سرح أن يغادر مصر إلى 
المدينة للشكوى إلى عثمان وتلق رأبه فى هذه الأحداث » فاتهز ان 
أبى حذيفة هذه الفرصة ة وديرالاً كاذيب الجرئة لإشعال نار الفتنة فى 
مصر ! من ذلك أن يكنب الكتب على ألسنة أزواج اننى ثم بأنى 
إمهالابل فيضمرها لتظهر علمها الثثار رالسفر » ثم بأخد الرجال فيجملهم 
ظٍِ ظلير رالببوت فيستقبلون وجوههم الشمس لتاوحهم 3 السافر 

م بأ مره أن يمخرجوا إلى طريق المدينة ‏ 
ا ليلقوم وقد أمرم ابن ألى حذيفة إذا لقيهم أحد أن يقولوا : 
لل عدنائعيى.. اطين ى الكت ) ٠‏ مرج هركا 6 


بلق دل أ واج النى فيجتمع الناس فى المسجدء ثم يقرأ القارىء 
الكتاب' فقول (]التفكو إك أل وإليب ما عمل فى الإسلام ) 


2) 
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فقوم أوانك 3 من نواحى السجد بالبكاء » ويدعو ابن أبى 
خذيفة الناس إلى الثورة . وقد لك عْمان إلى مص رعمار بن ياسر 
الحقيق ار فالضم إلى الثائرين » فالتهبت مص بالتقمة على عثمان 
واستعد دعاة الثورة للتئل بعد أن تتكائر عددم ٠‏ وفشا فبهم التكير 
على مان ونصرفانه فى تولية أقاربه وفى توزيع المال علهم » وق 
مسائل اخرى . 
الكرفة : 
كانت الكرفة اتن كثن الأمصار هيها اورعا دعا أضطر انا 
تشبث عؤلاه الناقين 


أى فقتله . 
تولى ل السشكو وفة سعد بن أبى وقاض ثم الوليد ن عقبة من أقن باء 
ن من الكرم والسماحة بككان عظيم حتى عم الرخاء الكوفة » 


خدئت حادثة أدت إلى الكيد له حتى ع: ل ذلك أن بض شبآاب 


الكو وفة هجموا على رجل فى داره مخرج إليهم لسيقه ولا رأ ىكارتهم 


استغاث فقتاوه » فشهد مصرعه جار له يسعى أنا شري المزاعى وابنه 


فأخذوم إلى الوليد وشهد عليهم أوشرج وابنه فكب الوليد إلى عثمان 
قيهم ذأ 5 تتلهم فقتاواء ع أهلهم عل ل الوليد وعولًا عل الكيد له 
فدخلوا عايه مر: 4 أخى شيعا حت السرير ٠‏ وكان طبقاً فيه قليل 


وتتعقم عع هاكانمعة اورم ع بتدعية//ندصاط 


530 


من العنب » استحياة متهم » فأخدوا بعد ذلك يشيمون فى الناس 
أننا دخلنا عليه وهو يشرت الجر مع أبى زينب الطاتى ؛ وكان معروقاً 


بشرب الثر » عكذا يقول بعض الؤرخين» وبعضهم يرى أن الوليد 
كان <ق) يشرب الجر » وأخيراً انتدبوا وفداً ذهب إلى المديئة وطلب 
من عبان حدّه وعزله لشرب الخر» فقال عثْمان : من يشسهد ؟ قالوا : فلان 
وفلان فقال : كيف رأيهاه . قالا : كنا فى فاشيته فدخلنا عليه وهو 
ببقء ار . فقال : ما ببقء الجر إلا شاربها - فبعث إلى الوليد خجاء إايه 
وحاف وشرح لعثمان أسباب تتأمرم عليه . فقال عثمان : نقيم الحدود 
ويبوء شاهد ازور ,النار؛ وجلد الوايد أربمين جلدة » وعزله عْمان عن 
الكوفة وولي بدله سميد بن العاص وهو من بتى أمية فأسف الناس على 
عزل الوليدٍ لشحاعته وكثرة فتوحه و بره بالناس سادة وعبيدا <تى لبس 
الإماء ملايس الحداد وقلن 

ياويلنا قد مزل الوليد 2 وجاءنا تس وّع) سميد 

أما سميد بن العاص فذهس إلى الكوفة ومعه أولئك النفر الذين 
نفذ سهمهم فى الوليد ومنهم الأشتر البنى الشهور فى الثورة ومن 
شيعة على البارزن؛ وصعد 0 والله لقد بعت اليم » وإى 
لكاره » ولسكنى لم أجد بدا إذ أمرت أن 1 مر . ألا إن الفتنة قد 0 
خطمها وعينهاء والله لأض رين وجهبا أو 0 

وتدلنا هذه الحطية على أن سعيداً أجس الشر مما عليه أهل الكوفة 
وأن التورة خض وتعمل عواماها . وتذلنا عودة: الأشترممة إل 
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ميت 
الكوفة أن الأثتر بضمر أموراً تدر فى الدينة وتديض وتفر فى 
الكوفة . وكان من الطبعى أن بوسع سميد مجلسه للناس أعداء 
وأصدقاء . وأت يأخذوا بأطراف الأحاديث » فقال سعيد مرة : 
( إن السواد بستان قريش ) قكانت هذه اججلة حركة لكامن الأحقاد . 
فقال الأشتر النخمى : ( وتزعر أن السواد الذى أفاءه الله على المسلمين 
بأسيافنا بستان لك ولقومك ؟ ) فقال بمض أتباع الأمير : اوددت أن 
هذا الللطاط لك ( أى ما كان لآ ل كسرى على الفرات ) فضربه بعض 
الحاضرين . وثارالأشتر وان السكواء وعمير بن صا وهؤلاء الثلاثة 
نوس الثويرة ': 

هذا الحديث الذى ستناه له خطره» فإن قريش كانت مميزة على 
سائر القبائل بلمال واقنسام الأرض ء وكانت القبائل. الأخزى الى 
عثلها بمض زعماء الثورة ساخطة لعدم اشتراكها اشتراكاً فليا فى 


الثروات الواسعة التى أنت من أسلاب الفتوح ٠‏ فتفاتم حقدها على 


قريش من ناحية ؛ وعلى بنى أمية من ناحية اخرى ؛ ف سم سعيدأ 
1 أن يلحا إلى الطليفة عثمان ينث إليه شكاته » 0 إليه ذلك » 


ل ف والسعة 

نفانه هذه المرة . وكان 

لمعم قز 0 اك ن عدم 

9 فو وار 0 قريش فإنها 


70م كه اكانمعة/وه. عبتطعية// دما 


7-0 


م تكن أ كثر العرب ولا أمنمها فى الجاهلية فتخوفنا) . : ولا يلس نهم 
كتب إلى علثيان : (إنه قدم عله قوم ليست للم شقول ولا أديان , أثقلمم 
الإسلام وأضجرم العدل ء لايدون الله نثىء» ولا تكلءون ححة . 


عا عط الفتئة فاته 5-6 ومن قله عنهم 2 فإنهم لبسوالاً كثرمن 


خريج أصواب هذه الرؤؤس المتائة بالمناد من دمشق ». وولوا 


وجوههم شطر الجزيرة فى ثمالى العراق » فسمع بهم عبد الرجمن بن خالد 
ابن الوليد كن أميراً عل :نص تأحضرم وال لم : لامرحبا بكم ولا 
أملاً كد رجع الشيطان ا وأتم عد فى نشاط » خبدر واقه 
عبد الرحمن إن أدبم حتى حسرك » آنا ابن خالد بن الوليد » أنا ابن 
من تومته العاج جات؛ أن لفق الردة :ثم أقامم شهراً كياد 55 ب أمشام 
قائلاً : مالك يا صعصعة لا تقول ما منى أنك قلت لسعيد ومعاوية ؟ 
ا : نتوب إلى الله ٠‏ أقلنا أقالك ١‏ الله . فا زالوا به حتى 
الات الله نه عليكم ثم عفا عنهم عَممانَ قعادوا إلى الكوفة وأطلئواً 
2# فى سىس معاوية وسعيد وعْمان فاما ضاق بهم سعيد ذرعا 
أخرجهم من الكوفة وذهب ليح مع المليفة سنة 6م ه . : 
إن مااضمه عبد الزعن بن 0 ليد عوذج كان يحب أن 
يمحتذى فى معاملة الداعين إلى التأليب على عمان» بل كان يجب أن 
يسير عل مثل هدَا مان وولاته ومخاضة فى هذا الوقت» .وقت الحطز 
والتحفز للثورة . ونحن نرى أن الأم قاطبة فى عصرنا الماضر تعلن 
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الأحكام العرفية فى أوقات المطر ؛ ذلك أن العامة حين يثور ثائرم 
يقبمون أول داع من غيدٌ تمييز بين حق وباط ل ششرحنا ذلك فى وصف 
(الحياة الاجتماعية فى عهد عثمان ) ؛ ولكن لين عمان ويمده عن الإيذاء 
وميله إلى المسالمة بالقدر المفرط ولو تعرض هو للدلاك أد ىكل ذلك إلى 


أّمحلال ساظانه وسلطان أمراثه واستهانة الناقين بقوة الحكومة : 


البمسرة : 


كان عبد الله بن عام رمن إنى أمية أنِضا أميراً غل البصرة ». وكان 


إيسير فى الئاس بالعدل وم ينص عليه الممدوء قبها إلا عبد الله بن سباً 


الذى سنوضح أمره . فقد ننهت دعوته الناس إلى التبرم بءنمان ووجهت 
أذهانهم إلى عقد أواصر الفتنة وتكوين ثورة تننظ الشاغبين والناقين 
العدد من الامصار الثلاثة ونوجيه جوعهم إلى المدينة حتى 


لذت الثورة طريقها [لى النامة السيكة. . 


تمده اكانمع ةاوه عبتدعيةادصاط 


عع 
تحديد أسباب الانتقاض عل عمان 
( رضى الله عنه) 

بوجع اض السامين على عثمان رضى الله عنه إلى طائفة من 
الأسباب تحملها فها أتى : 

, ل وعرة ار بن سب واشراكية ها اذ الفقارى‎ ١ 

الدءوات الهدامة للحكومات إغا تنشط عند عدم الاكتراث 
نساطان ذوى الساطان» ولقدكفل الإسلام لاناس حرية الرأى » وكفل 


عنمان لهم الا من ساتيه قور ينقواعين أساء ناخد الولاة نلوك 


بالناس . فاستغل الطاعئون صراحة الإسلام ورفق عثمان » وأطاقواً فى 
الجومقالاتهم الحبيثة قت ولد عنها التبرم بالدولة والانتقاض على الحكام » 
ويب أمر الطبيعة البشرية لا نسير الإنسان دما إلا حَين يخاف » 
ومصدر الموف عوامل كثيرة؛ فقد يكون سوط الدين يسوق الإنسان 
فينبرى إلى فابته . أما الحا الرفيق الطيت النفس فآمره موكول 
إلى حظهء إن شاءث الرنج صارت استراح .. اوضارت تعدعا 
1 


ن محمم المنتشر منه . 
كمع 


فاضطرب أمره وتنائر حبله فلا يستطيع 

والءوامل المتاضة للحكوّمات إنما تتوالد من طبيمة الأشياء» 
فتنشاً شيا منئيلاً عينا فى غشاء من الميطة والحذر والدهاء . ولايزال 
يتشكل ويدور فى طبيعته حتى يستوى وبخرج إل الدما بارا 11 
لا يعرف حدود الشرا راع و والقوانين ولا يقبل المنطق ولا يستسيغه . 
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رجل مهودى نشاء الصادفات الثرربة ألا يدخل فى الدين الإسشلاى 
ابيا با الناسمذمرون من عان وولاء عآن الله مسائقة 
حقا أم جاعة سرية تضمر.الكيد للإسلام فشحرئض هذا الرجل 
للانتقام لهود يثرب وما صنع بهم الإسلام . وأشد التكابة بالإستلام 
والسلين تفززيق الناس عن الخليفة يان رضى اللعنه . 

رأى عبد الله بن سبأ فى كثير من الناس ميلا الى فأخذ يدعو 
لاف أ عل ؛ ولكن فى ثوب من الخاطة الدننة الؤثرة ٠‏ العتلظ باعل 
ص 2 فقال لهم : حبت من يقول 0 يقول برجعة 
عد .عا ل أبها ار ».يكون فيكم أهل 0 
عن أمرك (بريدعلا) إنلله ألك فى .2 وإذ لكل أ وصيا ٠‏ وإن 
عليا وصى النى ٠‏ فإذا اجتمع عليه العامة وأشباه العامة من الذين 
لابمرفون من الدين إلا قليلاً والذين لانستطيع عقوم أن نتقض قوله» 
َرَت هذا الأساوب العجيب الذى ينتعى إلى وجوب تنصيب على 
بالثورة على عثمان وولاة عَْهان . ذا فالناس فى "حل من بيعة عَنهان لأنها 
جادت من أولا باطلة ٠‏ وما كان لأحد فى رأيه .أن يكون خليقة بد 
الول غليه السلام سوى عل رضن الله غنه ٠‏ قتشا من هذا إلى 
غلاة الشيعة ‏ ثم ينتقل هذا الرجل إلى السياسة الداخلية فيدعو الناس 
إلى الطءن فى تصرفات الحكام ؛ فالتفت حوله العامة وكاد يحدث 
0 عبد الله بن عامر وسأله : من أنت ؟ 
فقال رجل من أهل الكتاب رغب فى الإسلام ورغب فى جوارك » 


وجنعقم عدن هد انها 06 /ويه ع ناميه //نوصا 


قال بقن :قا يلتق عنك ؟ فاخرج عن » فرج إلى الكوفة يدث 
دعوت » ثم إلى الشام . ويظهر لنا من قول ابن ن سب لابن عابرأ ريد 
أن تصن بالإسلام لتكون له حقوق 0 نقد أحواهم والتغلفل 
فى الأمر بالمعروف والنعى عن المنكركا يدعى . وقد رغب فى جوار 
الأمير لآرضا يحكه » بل رغبة فى التشنيع عليه وعلى نيان قلرسع 
٠ 1‏ الأ طرة» 4 ولك تان كت ل العقول فى البصرة وهيأها 
لغرطين: أحدها دنى وهو خلافة على وصى الرسول ٠‏ والثانى سياسى 
وهو الطمن فى عثمان .وولاته : وف ذلك هدم الدولة من أساسها ؛ 
ويظهر لنا أن ولاة عنما نكانوا مكتوفى الأيدى لايستطيمون التصرف 
فى مثل هذا الأمر المطير تأسيا مان فى التسامح وترك الأمور تيجرى 
ف [عتها أو كا ريقؤل عثان؛ إعنا تملك الأموار, ما استمسكيقا 
ذإذا حط هذا الداعية رحاله فى الشام إجد الناس رانين بمعاوية 
فى هدوء وطاعة » فم ينس ول يتوان أن ينفذ إلى غرضه 
أساليب مختلفة . 


وهذًا أبو در التقارى صاب الرسول صلى الله عليه ْ - 
الأغنياء إلى النزول عن أموالم لافقراء و,تلو على الناس قوله تعالى : 
(والنين ييكتزون”الذَعت والفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله فبشرم 
ذاب أليم يوم يحمى عليما افى نار رجهم كوى بها جباههم وجنو بهم 
78 هذا ما كتزتم , لأأقسكم فذوقوا ماكتتم ككنزون ) 
فيضطرب أمر العامة وينتقدون الخاصّة من أهل السلطان وأرباب 
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الراء» مونم بالطمع والجبشع وتتكب سبيل الإسلام . عند ذلك 0 
ابن 1 منفذا إلى هذا الث. بخ الزاهد فى عرض الدنيا فينشر 0 
ملسه ويثريه بالحكومة ويحرضه على الأغنياء . وصار يقول له : 
ب أبا ذر ألا تعجب لماوية يقول : امال مال الله ألا كل شىء لله كانه 
بريد أن يحتجنه دون المسلمين وعحو ا سم السلمان...ظل 1« در دا 
إلى الاشتراكية المنطرفة بإرغام الأغنياء أن يساعدوا الفقراء ويتركوا 
أمواحم لم ..واتخذ بر الإسلام بالفقراء. سيب إلا إلى ذهاب المال من 
أربابه » وما قصد الإسلام هذا بلك قال الله تعالى : 0-5 قَّ 
أموالهم حق معلوم للسائل والحروم.). زيادة على الزكاة الشر 
أما. معاوية فأراد أن يجرب ذهاءة مع أبى ذر فأرسل إليه فى خفية 
ألف دينارء ثم أوعز إلى | شرل شاع ليستردها مده ميد إن 
القصود بها كان غيره ؛ فلم يحد متها دينارا با ل وزعها أبوذر على الفقراء» 
فل أن الرجل جاد فى دءوته . ذإ ل إلاأن يعمل على إرضائة 
نه مال الدولة مال المسامين » وإذا لين أن برجعوا على 
اجون » ثم بحثوا ممن هيج أباذر 3 الشدة فوجدوه 


لا فامسكوه وآلا ال 1 فطرده من الشام » بقط:الرعال 


فى مصر فوجد فها الظروف موائية فأذاع فى الئاس تمالعه قائلاً : 


الح من زع أن عيبى ارجم كدت أن ذا رحد راللتا1 


قول .: (إن الذى فرض عليك القران اراذك إلى معاد ) حمد سيرج 
كا يرج عيسى . ثم قال : تمد خاتم الأنبياء وعلى خاتم الأوصياء ومن 


أظلم من ان وصية رول ا إن عثْمان أذ الحلافة بغير حق » 
وهذا ومى رسول الله فانوضوا فق هذا الامى وتدركوة وابددوا! لطر 
15 أمراككم وأظهروا الأمن. بالمروقت. والتخئ عن المتكز كت لا 
الناس وادعوم إلى هذا الأمر 

وجد عبد الله ن سبأفى مصر 6 خسن وهو عرف من ورد 
المن» قرأ كد يرا فى التوراة وخلط تمالعها.بالقران وتأول ما شاى ثم اشتد 
فى دعوته وتبعه خلق كثير » مل عركزه مصر برسل منها رسله وكثبه 
إلى أشياعه فى الم راق وهو لاء يكاتبون غيرم وهكذا حتى بلغ عثمان عدم ' 
رضا الئاس عن ولانه» ومن الك ا أخذت الثورة ترف رأسها وتسوق الناس 
إلى الحطن 1 بعد ذلك أن الثوار عند ما ذهبوا إلى المديئة كان 


5-5 انس يدير له م المطط ويرسم لم م سيل الفتنة . 


أما أوذر قد استمر في دعوته اشام يمسم الناس من ينسين| إل 


6 شرل منثر الأغنياء واوا الفقراء» بعر اللا يكاز ون اذه ؟ 


والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله بمكاومن نار تكوى بها جباههم 


وجنومم وظهورم .قا ال كَذلك حتىكاد الفقراء يثورون على الأغنياء» 
ولا ضاف به معاوية ذربًاكتب إلى عثمان بذلك قكتب إليه عثمان : إن 
الفتئة قد أ 0 فى إلا نتأبء قلا مما القرج 

وجه زب ذر إلى وابعث معه 57 وزوده وارفق به وكفكف 5 
وَنَفسلتَ ما استطمت »ء فاما قدم أبو'ذرالمدينة قال له عثّان :_ ما لأهل: 
الشآم يشكون ذْرَيك ؟ فقال: إنه لا رينبتى أن يقال مال الله ولا يذبنى 
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للأغتياء أن يقتنوا مالا . فقال عثْمان : يا أبا ذرعل' أن أقغى ماعلل » 
واخذ ماعل الرعية ولا أجبرم على الزهد » وأن أدعوم إلى الاجتهاد 
والاقتصاد . قال : أفتاذنْ لى فى الطروج فإن المديئة ليست لى بدار؟ 
فرج إلى الدَبدَة تغط بها مسحداً وأقطعه عنمان قطمة من الإبل 


ولا شك أن دعوة أبى ذركانت رد فمل لما ظهر على أعيان الصحابة 
من وأسع الغنى ما بيئا فى الفصل السابق »؛ وااظروف على عهد عثْمان 
جرت أمثال ابن واف للاسلام أمام أعين المسكام , واستتطاع 
ابن سبأ النى ليس له فى الإسلام سابقة ولافضل أن يزعزع الدولة من 
أطراذه هأ وهو حر طليق كن م يفكر واحد من لكام فى البصرة والكوفة 
ودمشق ومصر أن شيض عليه ونبحث ما وراءه من ن أسرآر وما مكتنفة 


ل أعْراص سيئة . 


ولئن جازلأبى ذرأ 
لا يوز أن يرتم الئاس على اتتزاع اع ما ملكت أيهم ٠‏ ومكذا اجتمع _ 
المبيث والطيس : عبد الله بن ّ وأبو ذرالغفارى » وتمل كلاهها على 
إفساد التفوض وإبنار الصدورقتضافردعاتهما فى الأمصاروالدينة عل 
المروج على سلطان الخليفة » وأدى الأمر إلى إلقاء التبعة كلها على 
لماي عنان ."كر ل ذلك وعلى رض ى الله عنه فى المدينة لا يدرى ما يعمل 


ن ينتقد البذخ والترف وكثزة إمكتاز الأموال؛ 


باسمه ابن سبأ ولا يدرقه من قبل . 
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سه سا 


> - '"النافسة بين ذوئ السبى, رما العم 
ا الله عنيه بثاقت أنه قد منع القرشيين وكبار الهاجربن 
الحروج إكى الأقاليم خعية أن تكون الأمصارالمديدة ور 
خصيبة تنموفيها اسيا وتمود البية الجاهلية سيرتها الأولى فتتنافس 
العشائر وتتحجاذب كيارها ولاية المسامين . فتصاب الوحدة العر بية ااتى 
أسس الإسلام قواعدها بضدع يخر وبأ على تواعدها . 
ولقدكان مر فى ذلك شديدا قاسيا حتى إن الرجل من المهاجر بن 
ليستأؤنه فى الغزو فلا أذن له وقول 0 لك فى غز وك مع رسول 
لَه سادات الله وسلامة عليه مايلنك وخيرلك من الفزوألاًنرى الدئيا 
ولائراك . 
ولا ألقيت مقاليد الأمور إلى عثمان فك قيود ال ححرة من المذينة » 
وخْلّ السبيل لن ببثى مغادرتها . ولقدكان ذلك ر 
إذحست من بذع ب إلى الأمصار من كيار قزيش 
عوادى الفقن عن المسامين فى نلك الأمصارء ولكن الحوادث دات 
على أن إخلاء السبيل لأعلام قريش بالمديئة أن يسيحوا فى الأرض 
ورقيموا حيث يشاءون -كان من ااعوامل التى ساغدت على انتشار 


الفتن وشد أزرها » إذكانت فيهم جرأة على الحكام واعتزاز با لم من 


سابقة وصعبة ونبسب» فالتف حولم اكثير من العامة وانقطموا إلمهم 


ممتقدين أن ولاية اناس قد ككون فبهم وتؤول إلمهم فيجدون أنفسهم 
إذ ذاك قد سبقوا غيرم فى معرفة هؤلاء الولاة والتقرب منهم ٠‏ فكان 


35006 
انقطاع الناس إلى عؤلاء المهاجرين من المدينة سبيلا إلى إحياء ما أماته 
الإسلام من دكوين الاحزات والتفاضل بالعصبيات. 
وطبعى أن ذلك لايكونإذا م بقوا بالدينة وحجزوا عن 'السيرى 
الأرض» إِذ أن المدينة 0 لاتنسع لوا قصدم) لفك 
جو الحلافة . أما الأمصار ففيها كثير من العامة الذين ينها تهاللكون على 
التقرب من هؤلاء القرشيين الهاجرين ويتدافمون على أبوابهم ٠‏ دع 
عنك أن الواحد من هؤلاء النازحين من المدينة لم كن مدي لعيزه 


وا رأى أله أجدر, بالإمارة من أميره » 


0 


1 ؛ قد روى أن أباذر ري اعد 55 يقول بالا 


كان عثمان رضى الله عنه ليبا رفيق] سهلا» يكن رجل عنف وشدة)/ 


ذا كان يقر من منالطة الأمورعا تقتضيه من رون 12 002 
فى العافية والسلامة ؛ وكان يؤر داعا أن تصلح الأمور باللين والحستى » 
وتلك خطة لا تحمد فى الولاة » ومن بيدم أمر ابماعة . إذكثيرث من 


0 


1 
أمور الأمة لا يجدى فيا إلا الاعتصام بالشدة: فاوأن عثمان أخذ 
العصاة بها وضرب على أيدى موقدى نار الفتنة حيئما بدأت تطلع 
ألستتهاء وقطع أ. باب الشكوى لنجا ونجا معه ال امون ول يصبوم 
كالما امهم ؛ ولكنه كان يؤر العافية مهما كانت مغبتها » ولقد جع 
الولاة إيدلوا با برونه فى معالجة الأ رف : مزل على رأى أحد منهم » ول 
بأخذ رأى عبد الله بن عاء بر الذى أ. 1 محشد الن ناس فى الغازى حتى 

,بذلوا ولا يكون م الواحد إلا نفسهء كم ع ! يأخذ برأى سعيد بن العاص 
الذى طلى إليه أن بتكل برءوس الفتنة وقادتهاء ولقدكان كلامه مم 
بعد أن أدلى كل برأيه ‏ «,قد معس تكل ما أشرتم به . ولسكل أعرباي 
وى منه . إن هذا الأمر الذى يمذاف منه على مده الامة كن ١‏ وإن آل 
الذى يغاق عليه ليفتدن فتكةكفه باللين إلا فى حدود الله فإن فتتح 
ا كران لد على" حجة » وقد علم الله أنى لآل الئاس خيراً و إن 
رحى الفتئة دائرة.؛ فطوى لمان إن مات وم يحركها» سكنوا الئاس 


وهبوا لهم حةوتهم فإذا تموطيت حقوق الله فلا مُدهنوا » . 
ولقد نزل على 3 مفسسدى الكوفة فولى من بريدون وكتت 


إالهم كتاب إن دل على ثىء فهو ضعقه وخروج ا يده قال : 


١ ١ 
واعفيت؟ من سيد‎ ٠ أما بعد فقد وليت علب؟ من اخترتم‎ « 
وا‎ | 3 


والله لاقرطةٌ 9 عرضى ولابذان لك 212 لد 


ميو ١‏ ذا انكو 216 هيوه لا لممى اقدفنة اإلارق ادر 


2-70 
ولا سيدا اهتيوه لا بعصى الله فيه إلا استعقيتم منه» أنزل فيه عندما 
حينم حى لا ييكون الم عله حب » . 

وقد وجه مثل هذا الكتاب إل الأمصازء وتلك حال إن آثرت فى 
الكرام وم قليل 0 أقوى الموامل على تمرد اللثام وم كثير . 

هذه سياسة اللين التى اتتهحها عنْمان لنفسه والتى أذهبث هيبة 
الخلافة من 00 تلك من حزم عمر وشدانه وضربه على د 
اللتمالين فى الأمة , وهذا موقفه من سعد بن أبى وقاص صاحب وقعة 
القادسية : لقد اعتز سهد هنزلته : ونخاض تمار الجاعة التى أحاطت لعمر 
قصدع جمهم وتخطام ليصل إلى حمر قبلهم غيرمنتظر دوره ؛ ولكن 

ممر ضربه بدرته قائلدٌ > وحتت الااعيات ساطان الله ف ره 2 
فأصييث أن أعامك أن سلطان الله لا يهابك » لهذا مضنت أيام 7 
أفقها و لم يلبد بغيوم القتنة وعوامل الامضطراب . 
كود م ل الفار : 

فترت حركة الجهاد أيام عنمان فاستقر فى الأمصار الجاهدون من 
سائر العرب ومن لمم فى الغزوقدم . 

تطلع هؤلاء إلى مناصب الدولة لأنهم برون اثلرم فى التي 
وأباديهم 1 الإسلام بادية » ويم مع هذا ,قولون : إن أولى الناس 


ونوا عضد المليفة فى سنياضة الناس,وولاية الأمصار من كان 5 م قدم 


صدق فى نشر الإسلام ورفع لوائه من كار الصحابة والمارية 


وذوى السابقة . 
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أنف هؤلاء من أن تتح نولاية البلاد وأمشالها دوتهم ونخص بها 
سوام ممن لا يصلون إلى منازهم ولا يجارونهم فى مزايام » فأخذوا 
يكيلون لولاة عثمان التهم ويميبون اختياره إياغ و إغضاءه عما ييلغه عنهم 
من ظل وعدوان . 

وبما جمل لحذه الجلة الشمواء أثراً سيا أن أنباءها وقمت موقع 
لك يدول من امات رسول اله صلى الله عليه وسل بالمدينة لجماوا 
.نقمون على عثْمان | بقاء هو لاء الولاة وعدم مؤاخذتمم وعزطم . 

كان ذلك كله أثراً من نار انصراف الناس عن المهاد » فاتيجهت 
الأحاديك فى اطروب ومواقمها. والانتمداد لما :إلى الميال والولاة 
ورمم. م بما م بريئون من نأ كثره ه إن يك نكله . 

ولقد ل عامل البصرة والبحر بن عبد الله بن عاءر حاجة الأمة 
إك 1 يشثل الناس عن "نلك الفتنة ا عمة 
أحدم إلا نفسه فأشار على عثمانٍ بذلك ولكن لم برض . 

ا لام لاريرم أي ٍِ 
حتى يعرضه على بساط البحث مستشير] كبا ر البارزين ممن حوله . وتلك 
خطة التبحها عماله وحذوا فيها حذو الخليفة » ففتحت الأواب 
وأوسمت الهال لكثير من الشمب: وتبرم الكثيرون بال حم الذى 
لايتفق وأغراضهم . 


اتقدت نيران الغيرة فى بنى م وغيرع فأخذوا يعانون حق 
على بن أنى طالب ويكيدون لبنى أمية الذين منهم الخليفة عثمان ‏ 
0 


وما كان لعسير علمم أن يشبروا بهم لإسقاطهم 2 إذكان بت بتوأمية 0 
من 0 0 عثْان منه ؛ وخصهم لعطفه من 0 ال الذن 
ناوءوا الإسلام وحاربوه أول ما بداء قذّكر الناس ماقاله الرسول فى 
هؤلاء واتخذوا من هذا القول سلاحا يطمنوتهم بهء فضعفت فى 


الناس الثقة بالحسكومة وانصدعت قريش وضعف نفوذها باتقسامباء 


ففقد المليفة قوة يستطيع أن يقضى بها على ما ثمر الأمصار من التبرم 


در والفسياد.. 


ه- مب عقاد, لدُقاب 
اشتهر عثمان بحبه لأقربائه وبره بهم ذو ىكثيراً منهم الأمصار على 
[حداثة أسنانهم وتخلفهم عن غيرم فى الزبة ووجود من يفضلوم سئ 
وسابقة؛ وقد لا يكون ف ذلك من باس ٠‏ 0 من أفريائة 
الإخلاس وصدق المعونة :أولآن مهم من !إلى بلا ا فى فاوح 
ولكتيز مهم كفانة ذاتية » مدت 
من لعده ؛ يدل على ذلك قوله 
بى طالب وهو 3 فى أمرم ويعيب عليه خطته فهم : 
والله 0 لى ماء 
د ات مدكراً | دي وسددت خا 
ر بولى . ألم يول عمرالمغيرة بن شعبة وهو لسيبه ؟ 


إن سداد رحمه وقرابته ؟ »6 
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الوم ساد 0 
غير أن ما بع خذ عل عثيان فى أمرأقربائه مبالنته فى الثقة بهم حتى 
خصهم عشورته ووئق عن ألا يستحق الثقة منهم ناسيا طبائع الناس 
وما جبلوا عليه من ااميرة وحب الذات والنفور من مجانبة المساواة التى 
أقرها الإسلام ونب عليها المليفتان قبله . 
أقربائه منفراً عظيأة الصحابة كطلحة 


وسعد بن أبى وقاص وعائشة وغيرم تمن كان عمر بن الحطاب لا يتعدام 


لقدكان قصرمشورته على 


ولا ينفاهم » بل كان 0 سكاف المدينة لاستشارتهم جميعهم فى 


ل عليه ولي وادعى أنه 
ان مخلاف ما كان 0 


اناس له هذا ويعترفون 


لقد كانت سلامة فطرة الخليفة ونقاء ضميره وطهارة نفسه من 
بالناض » ومخاصة قر بوم الذين أخيهم ب ج) 


ولام ثثقتهالتامة إستشيرم وإستنهسرمم 


أحوج ما تكون إلى جع التكلمة والتفرغ لتديير تلك الآ ليم 5 
الأطراف التى .لا بزال الإسلام فيها 1 


وإن أ كثرما وجه إليه من اللوم إفراطه فى حب أقربائه وكان ذلك 
وسيلة إلى رقته علهم وضمفه أمامهم » وهذا ما قاله على بن أنى طااب 
لعمان وهو يحاوره : 

« سأخبرك أن عمر بن المطا ب كان إذا ولى شخصا فإغا يطأ على 


رأسه : إن بلفه عنه حرف جلبه إليه حتى بلغ به أقصى الغاية » وأنت 


لاتفعل » منعفت ورفقت على أقربائك » 
ولهذا كان عمال عمر مخافونه خوق) عظيا . وءلى المكس من 
عمال عَْهان . قال على بن أبى تالت لبان : «دأنعدك الله هل 0 
معأوبة كان حاف من تمر 57 1 عن خوف برف خادم عمر له » . واققد 
بلغ من ضعف اللليفة أمام عماله أن منهم من كان يبرم السو سول 
للناس هذا أمر عثمان فيبلثه ذلك ولا يشكره . قال على بن أبى طاات 
يخاطب عثمان : « إِنْ معاوية يقتطم الأمور دونك وأنت ل ع 
0 هنا أ ر نيان فلمك ولا املد 
لاجرع أن ميل ل انإ قري وعباقة ام | ربا تمن 3 
الدين وم يكن يصح أن بيصلا بالشعب إلى هذا الحد من الثورة 
والانتقاض على 5 فهذا الوليد قريبه انهم بشرب اثر 0 ا 
لعزله بل نفد فيه - >> الله وجلده . وهذا ول وخر لاب لش الوفود 


المعترضة عليه : « وقالوا د 5-0 أهل 5-5 


لمعل معهم على جور ب( ل أل الحقوق عليهم » 
ولقد تام إلى المقائق التاريخية الجردة لترينا أن عهمان لم يكن 


وأعطيهم ع حى فإنه 
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عت 
مسلكة فى إسناد. المناصب إلى أقريائه مما يملا القاوب حنقا وغيظ) 
وحمل الشعب على أن يخرج عليه ذلك المروج الذى أدى إلى تلك 
الفجيمة الإسلامية بقتله . 

00 اك الشام أحد أقارب عثمان إلا أنه عين فى عهد عمر 
ثم امثير ق حكه فى عهدعتان . أما النزاع فى شأن ولاية الكوفة 
فكانا بعلم م ا بلاد الفرس ) عين حا 6 على "تلك البلاة 
فى عوسد جمرء ثم استدعاه من جراء شكوى هينة وجمل المثيرة 
خلفاً له وقد أبدى عمر وهو على فراش الموت رغبته فى إعادة سعد إلى 
حل ذلك أعاده عثمان إلى الح ءرة ثانية واستدعى المغيرة » 
ومما يؤسف له أن حدث نزاع بين سعد الك وابن مسعود خازن يبت 
امال فى الكوفة» وذلك أن سعد اقترض من بيت المال» ولا حان 
الأجل طلب إليه ابن مسءود أن ,يؤدى إلى بدث المال ما اقترضه ولكن 
سعدا بتيسر له إذ ذاك دفعه فاشتد بينها التزاع واحتدم الجدال فكان 
ذلك سببا فى توتر العلاقات يبتغيا وفى انقسام الكوفة دين ادها 
يعيب على سعد إبطاءه » والا كر بن مسعود قسوئه وشدنه؛ 
55 عثيان لذلك وعزل سعدا وجمل الوليد بن عقبة خلفا له وهو 
د أقاريه من جهة أمه » ومن السلم به أن الوليد هذا عين سنة ه؟ 
هدربه وه السسئة الأولى من نحم ال . 


وقد أججع الناقدون 5 على أنه ليقع منه حلول 200 


السنوات رلا توجيه النقد إليه ؛ إذكانوا يرون رائده تحرى 


المصلحة العامة وإسناد المزاصب إلى الجديرين بها لا فرق 
قرريب ولميد ٠‏ 

وها نحن أولاء قد عامنا أنه ما اهم الوليد بشرب ار عزلة وجلده . 
أضْف إلى ذلك أنه لما ولى مكانه سعيد بن الماص قريبه ول تحسن 
اسه اهل العراق 'وطلوا عزله أجايهم إلى طلبهم وعين فى مكانه 
أب موسى الأشعرى . 

ل العييته عبدال بن سعد 1-0 بمصر بدلا من عمرو بن العاص 


فشفيمه فى ذلك ماباغه عن ممرومن ن المروجءن جادة الطريق المستقيم 


وما كان عليه عبد الله من رجاحة عقل وشداعة نادرة ظهرثا فى انتصارانه 


لاه الل فى ككوين أسطول قؤى المسامين» ومع 

هذا فإن اللصربين ما تألبوا غلى عبد الله بن سعد وطلبوا عزله لم تقمسك 
نر يله ديا 0 

من ن ذلك يتبين أن عثمان سلك مسلكد هذا فى تعيين أقاريه لا عن 


خاباة ولكن لسكفا اينهم واطمثنانه إلى جائيهم بدايل أنه لم يتردد فأعرّل 


على أننا لاثرى من حرج فى أن تقول إنه كان الأحجى بعثمان 
رضى الله 9 إن بده عله 0 ان سبقوه فى إعراضهم كل ل الإعراض أو 
قلغن ن إسناد المنا صب إلى أقاريهم وق اختيارم الولاة من غيرم من 
الشهود لهم بالكفاية ‏ وم كثيرون ‏ منم) لقالة السوء وقضا على 
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1-2 بلك 


تدابير الحاقدين والحاسدين الذين تامسوا فى عهد عثْمان أوهى الأسباب 
فأشاعوا الامتعاض والتبرم بأمر المليفة ‏ 


ولقد يخاق بالناقدين من ذوى النزاهة أن يماموا أنه لبس من 
الإنصاف - وقد مضى على غهد عثمان وصحبه ثلاثة عشر قر" )- أن يقس 
حكنا عليهم وقدكانوا طلائع الإسلام ودعاته تحفهم كثير من الصماب 
والشاكل واللخاطر» وتوطهم ملابسات لهم على أن يديروا دفة 
السفينة الإسلامية وبوجهوها إلىالجهة التى يرون فها ااسلامة واقد يد 
ماذهينا إليه من ضرورة التحفظ والقصد فى الحيج على عثيان رعاية 
لما قد أحاط به من الملابسا اتء أن عليا ما الث بمد أن تولى الحلافة حتى 
تاد تا ميرك المج إلى أقاربه من 


سسا قل با مل 
م يأسته لعيما م أ 


بى هائم . وأغلب الظن أن الحال وقتذاككانت تستدعى اتباع هذا 


0 1 
السلك أوأن الذن اختيروا كانوا أحسن من برجى 


5 - اراق أن اله 
كان بالمدينة من الهاجرين, والأنصار رجال لو أنهم ازروا عن 
سراعا لنجدته لدفموا عند ذلك العدوان ل أصا صاب الحلافة فى 
مقتلها » 0 وصلهم من الأنباء عن أعمال عثمان التى رأوا'فيهأ 
مثارة لشيرة الخليفتين فى سياسة الناس وخر وجا عنا رسمة الدن» مهد 
السبيل إلى ظهور العصنية الجاهلية بينهم نحت شعار مناضرة الحلافة 


منت 
ناد ل فق يضطلع بأعبائها ويرعاها حق رعايتها فكانوا 
لذلك شيم ؛ ؛ فنهم قوم من ببى أمية مالوا إلى عمان ومؤازرته » ونم 
قوم من بىهائم رأوا أنهم أحق باطلافة فتمصبوا لعلى : وقال الأنصار 
إنث المهاجرين عامة قد سلبوهم حقهم واستولوا على الرياسات 
م 

كل ذلك كان سببا فى أَنِ وقف أأكثر أهل المدينة من عثمان 
موقف صمت وحيأد» بل وجنح فرق منهم إلى ننحى علمان عن الحلافة 
وآزرالثائزن فى الأقاليم فكتب إليهم : « اقدموا علينا فإن الجههاد 


عندنا » وتواعدوا شوال .: به إلى الدينة مظهرين رغبة الج . 


اجتمم المتح رفون بالمدينة كا انفقوا وقد اختافت أهواؤم فيمن يلى 
جتمع التحر فون بالمد.. 
الحلافة بمد عثمان » فال الكوفيون إلى الزبير والبصريون إلى طلحة 


واللصربون إلى على . وذهب من كل جناعة وفد إلى من مالوا إليه وعزضوا 
عليه أب أرادوا فردوم ردا عنيقا » ولا عل عمان بأ أمرم وسسّط علي ليصرفوم 
عنه وأنتغى الأمر برجوغهم إلى أ م ! 

7 "أمور أطرئ تسبت إلى عَمَادم رطى الث علد 

وما أخذه الناس على عثمان أن زاد داه آخر على أذان الججعة ٍ! 
كثزة المسامين وتباعد أطراف المديئة » وإتهامه الصلاة فى منى وغرفة » 


وقدكان الأمر على القصر فى عهد الرسول صلى الله عليه وسل والخليفتين 


حك كك 


نكا راع الى حول للدينة”" إلاعن , 7 فى أمية؛ ورد الحم بن 
أبى العاص طريد رسول الله صلى الله عليه وس إلى الدينة وأعطاء ماله 
ألف درمء وأعطى ابن أبى السرح ما أ تنازل اروان بن امس 
عن خحس مقاتم فى إفريقية » وأعطى أبا سفيان بن حرب ماتتى ألف 
درهم ؛ وزويج المارث للم بثته عائشة وأعتطاه مائة ألف » وتطاول 
فى البنيان حتى عدوا سبع دور بثاها فى المدينة لزوجه واينته واغيرها 
من أهله . وضرب عيد لله إن مسعود ا ضلعا من أضلاعه» 
وضرب عمار بن يأسر حجّ تى فتق لطنه وغثى عايه لجردوه وطر<وه على 


باب الدر وهو من الذين أوذوا فى مبدأً الإسلام وقال فيه رسول الله 


على الله عليه وسل 5٠:‏ مارم لك عا من فَرْقه إلى قدهه » واف أب ذر 


رضى الله عنه إلى ال بذة , 

وهذا دفاع مان عن فشه ودحض ما سب إليه + ن أمثال ما 
ذكر؛ خطب بعض الوفود العترضة عليه فقأل : 

١‏ إن هلاه يبن المسترعنين 7و كوا أمو را قد علمو] متها كلا 
الذى عاتم » إلا أنهم زعموا 1 نهم يذكرويها ووم على عند من 
لايس ار أتم الصئلاة ف اسثر كانت نت لاثم ...1 


بلدا فيه أهلى فأتممت أو كذلك ؟ قلا : اللم ثم » وقالوا : وحيت حمى- 
له ما تمت إلاكا تحى من قبلى » والله ماجوا شيئا لأحدء ما 


موا إلاما غلب عليه أهل المدينة ثم لم عنموامن رعيته أحداً؛ واقنصروا 


لصدقات المسامين يحمونها لثلا يكون بين من يليها وبين أحد اتنازع » 
ثم ما يدوا ولا وا متها ألعدا وما لى من :تسر عير راشلبين ومابل 2 
ثاغية ولا راغية » وإتى قد وايت وإى أ 07 المرت لمارا وشم ع فالى 
اليوم شأة ولا دمي غير بميرين لحجى أ كذلك؟ قالوا : الهم عم » وقالوا إنى 
لم ركد سيره رسول الله صلى اللدعليه وس ولع 55 ك5 سيره 
رسول الله صل ىلق عليه وس منمكة إلىالطائف ثم رده رسول الله 
عليه وس فرسول الله صلىاللهعليه 5 ير ورشوام ا شدردة: 1 كلك 


قالوا :للم أم وقالوا استعمات الأحداث :م أستسمل إلا عتمم عتئلا 
0 ء أهر ل مملهم فساوهم عنم وهؤلاء أهل بلدهم . ولقد 
من قبن أحدث منهم وقيل فى ذلك سول الله صلى الله ا 
شد تما قيل لى فى استعمال 'أسامة أ كذلك ؟ قالوا : الهم نعم وقالوا إنى 
عظيت ابن أبى سرح ما أفاء الله عليه وإِذٍ 1 ار 
عليه من اللمسء كان مائة ألف وقدأ نفذمثل ك أو بكر وسمر رضى الله 
عنهما قزمم المند أنهم يكرهون ذلك فرددته علمهم وليس ذاك لم » 
أكذلك ك ؟ قال : :لم وقالوا إقى أحب أهل بيتى وأعطيهم » فأما بى 
1 َيِل معهم على جور ريل أمر ل الحقوق عليهم ٠‏ وا 
فإنى أعطيهم من مالا ري سل ارال 00 3 
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عه 


الناى ٠»‏ ولقد كنك أعطى العطية ل نعل 2 أزمان سول 


الله صلى الله عايه وس وأى بكر وتمر رضى لله عنهما وأنا بومئذ حرص 


شحبح» أذين تيت على أسنان أهل بيت وذنى عمرى ووزعت الذى لى 
فى أل قال الملحدون ماقالواء وإنى والله ما حلت على مصر من 
الأمصار فضلا فيجوز ذلك لمن قاله ولقد رددته عللهم وما 3 
إلا الأخخاس ولا يحل لك مها ثثىء ‏ فتولى المسلمون ومّمها فى أهلها 
ا فا فوقه وما أتبلغ منه. ء الكرالا 
من مالى» وقالوا أعطيت الأرض ر رالا وإذ هذه الأرمن نخاريم 
ذها المهاجرون والأنصار ارأيام افتتحت » فن 

ذهو أسوة أهله ومن رجع إلى أهله لم يذهب ذلك ما احرىإذاهء 

95 ل للق رم مما أفاء الله علمم فبعته لحم بأمرهم من 


أهل عقار ببلاد المرب 


لز - لطن تملك 
كانت مصر مقر الفتنة التى أريد بها قلب الخليفة عثمان وسببت 
الإسلام القاق والمسامين الامضطراب» بنْت فيها دعوة 


د اخرون من تاف الأمصار 


دا اافانها كر وعدا بى حذيفة 


(0 اس #موء + اج ف من إن جرير 


520 

دابا ولا فى هوم لسغم عل إدارة عثيان: ولأنهما كانا قذ 

تشاجرا فى فصر مع عاملها عبد الله ن ا بى الخليفة فى الرضاعة . 
ثرت الأمصار بمصر » وسابرتها فى الانتقاض عل عمآن فأخذك 
تتحين الفرص لاقيام بالثورة » من ذلك أن أهل الكوفة وجدوا فى تغيب 
حاكها سعيد تن العاص ووجوده عند الخليفة فرصة للقيام بحركتهم 2 
فأخذوا بدّعون بين الناس أن سميداً ذهب إلى الخليفة ليتقص عطاءم » 

وليش لم سيل إلا أن يذهبوا إليه نطابون التخلص من سعيد هذا . 
ويتياكان وفدهم ف فى طريقه إلى عثيان قابلهم. سعيدان الماض؛ زاحنا إل 
الكو فة فأبدوا وا نفورهم م منه وقتلوا خادمه وأعلنوا رغيتهم فى أبى مود سى 
الأشعرى » قال عثمان قد أثبتنا ا موسى عليهم + والله لا تحمل لأحد 


عذراً ولا نترك لم حجَة وَلنصيرن 6 أمزنا حتى تبلغ ما يريدون » 


كان موقف عثْمان إزاء هؤلاء الحرضين الثائرين ضمي إذ خرج 
من الضرب عل أيدبهم ومعافتهم عقاباً شديدا إىمسالتهع ومصاطتهم 
بعزل سميد وتعبين أنى موسى الأشعرى خافا له . وعلى الرغم من أن 
أبا موسى الأشءرى حاول ملم على الولاء والإخلاص للخليفة 


السوء أخذوا يمملون على إثارة الأهلين ضده فى هدوء وسكي 


إن دعاة 


لفقي فى الثلمومات : أر العاصة تنلقى الللمرمات 
ازداد نفور الثوار تدر) واتخذوا التشهير يكام الخليفة وتشويه 
سممتهم وإلصاق الظلم بهم وسيلة إلى تضليل امات والتغرير بها 
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د 
,ا ى هذا الست ألجة ديل القووى مكدر إل الامقة 
من البصرة والكوفة ومصرء وعلى الرخ, غم من عجانبة"كثير منها للواقع إن 
ل تكن كاها م تكفل للمتامرين أن يظهروا 
بدعوهم فى صورة تشبه الحقيقة . ولهذا تأثرت المدينة بتلك الشكاوى 
ونالت“من نفوس الصحابة » حتى إن العقلوم أخذوا برتاون فى ولاة 
عنان لأنه لم يكن لديهم ما يدفمون به الباطل منها أوعيزون بين المق 
وغيره» فلم يكن ن أمامهم إلا أن يلجئوا إلى الخمليفة طالبين ن منه أن يال 
الالة» فأخبرهم إناء على ما ورد إليه من 1 نهم لم يجانبوا 
الصواب و > يمهو إلى امإ مالم وسياسة الولايات الى يقودونٌ 
زمامها . ثم عقد لذلك عبا 50 ع مض الرجال الموثوق بهم 
إل البصرة والكوفة ودمشق ومصر حيث يطلمون على حالة الأقاليم 
ويعرفون مصدر نلك الظلامات وما هى عليه من <ق وباطل . فاختار 
عبد الله بن تمر وأسامة بن زيد وصمد بن مسامة وتمار بن ياسر 


أماحمان ققد تويخه إل مسر وكان حاككها مننضا من المصريين 


لايحدون حرجا فى رميه بكل نقيصة , واستطاع أتباع ابن سب حذقيم 


ومارتهم فى ذلك الجو المكفهر أن دعوه بزخرف القول وزوره وكان 
مع هذا ني نفس عمار شىء من ن عثمان لأنه تقذ فيه حكم الل ما تقاذف 
هو والعباس بن عتبة بن أنى لحب » ولهذا لم يمد إل الخليفة» ول إطلعه 
على ثىء مما رأى ومال إلى اتباع ابن سب 

وأما الوذود الثلاثة فقد أخيروا الخليفة أن هذه الظلامات كاذبة 


ال 7بل7امم2112 


تح 


ودحضوا ما نسب إلى الولاة من عجاوزة الحق وظلم للناس وأجموا على 
أنهم يرعون الولاية حق رعايتها - 


او ال 

ل يكتف المليفة بذلك بل أرسل إلى الناس فى الأقليم يرم أنه 
سيجمع الولاة بالمدينة فى موسم المج القادم » فن كانت له ظلامة 
فليرفعها إلى الخليفة حيئذ » وذلك لارغبة منه فى القضاء على "نلك ٠‏ 
الظلامات , وأن يقسط بين الناس حتى “نقشم سحب تلك الفتنق» 
وترتد سيوف الكائدين إلى تحورم . 

ولا حضر الولاة ولم 5-0 قد تقدم أحد من الناس بظلامته 
أخذوا قلبونْ وجوه الرأى فى معالجة امال وأدلىكل برأيه » فرأىعاء امل 
الكوفة سعيد بن العاص التتكيل بقادة الفتنة وزتمائها . ورأى عامل 


البصرة والبحرين عبد الله بن ابر أن يشغل الناس بالذزو » ورأى عامل 


دمشق معاوية بن أبى سفيان أن قو مكل وال بمايراه من ضروب 
القضاء على ”تلك الفتنة وإحجاد جذوتها ٠‏ ورأى عامل مصر عبد الله بن 
أبى سح أن يفاض علمهم م من المال ما لطىء جذوة الحقد من ن تفوسهم 
ويحملهم يلتفون حول الخايفة : ولقد أعرض عثمان عن هذه الآراء جيءها 
وانتقض الؤر عن غير نتيجة حاسمة » وهذا ما حمل معاوية +لى أن 
وجه نظر عْمان إلى ماقد مخبئه الغين من شر شامل وخظ جيم 


تدرش اغلنه أن يرسل إليه من قبله جنداً يناصرونه » أوأن يذهب 


عدن ها انماع ة/ونه عيقاعية//نوصاط 


5000 
ممه إلى دمشق وهناك من الأنصار والرجال من يحمونه ويصدون غَنه 
كل عدوان . ولكن الخليفة أنى إلا أن بق بالمدينة » وإنكان ى 


ذلك حتفه . 


١‏ - اتراع المرديه علس الريئة 

طلب الخليفة إلى الولاة الاجتماع يه ايا عي 0 يرفع إإيه 
من ظلامات . فاتتهز الثائرون ”لك الفرصة واتفقوا على أن يشعاوا نار 
التورة عد أن يغادر الولاة ولاياتهم » وتخلو مقار الحم ؛.ولكن اللا 
رجموا قبل أن يستقر الثائرون على خطة فافلتت الفرصة من أيديهم 


وأعنقتت محاولتهم المروج فت واعد الزعماء وا/ 


6 أن يكونوا بالمديئة » معلاين سفريم بأنهم داعون إلى الله 
ُ ليه وإلى ولاانه 


أخفقواا استهالة أهل الدينة ليم وه نا نوي ١‏ 
كان موقف أهل الدينة من عثمان إذ ذاك موقف دفاع » وي: 
ره على أخذ هؤلاء ء الزعماء بالشدة وقتلهم ؛ ولكن مان ألى 
إلا أن يحادهم بالتى هى أخستن 31 يعفو عنهم » فريما كان ذلك 
أجدى فى مان ان ريح الفتنة واستلال الأحقاد م ن نفوس السكائدين . 


جد عمل عنيان هذا وما استيئسوا من مناصرة أهل الدينة 


يمك 
اتفقوا على أن يدحاوها عل كك وإذ ذاك يستطيمون 
أن ,يشعلوا ما بريدون 1 

من هذا غإ لى أن القرد قد بلغ درجة عظيمة من ن المطورة : فلواق 
الأمر لم .يكن يمدو تقديم الظام لم تنزح هذه المامات الغامرة من 
لسار متائيةء وإ تصل إك الدينة كلها فى وقت واحد على بعد الشة 
بين هذه الأمصار الثلاثة : البصرة والكوفة ومصر . 

وبدى أن ذلك تم بتديرسابق حك » وقد دات الل وادث على أنه 
كانوا إذا أخفقواى خطة لْئوا إلى غيرها فى عزم وقوة؛ ولهذا 5 
إك على وعرضوا عليه'ولاية أمرالسامين رغبة ثم فى أن برحب بهم 
إيعاونهم على عثمان ء وللكن علي كان أن نبل من أن يشجع هذا العمل 


الدتىء نقيب ظنونهم وطردمم ؟ بل كان أول من أصلت ؛ سيف القع 
عن الخليفة . وكذلك باءوا بالميبة عنذمًا ذهبوا إلى طلحة والزيير 


يعرضون عابهما الأمر ويستنصروتهما - 
عند ذلك طليوا من الخليفة استدعاء حاكم مصر وتعيين تمدن أن 
بكر خلفا له » وبذلك ينصرفون إلى أوطانهم » فأجيبوا إلى ما طلبوا 
وغادروا المدينة مظهرين اكتفاءم بذلك . 
- مول التمرويرة اللريلة 
اطمأن أهل المدينة إلى انصرافهم فافترقوا ظت) منهم أن الأمرقد 
انتعى ؛ ولكن ما كان أشد دهشتهم عندما باغتهم هؤلاء الثائرون 
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عد تق 
مكبرن فى أرجائها عيطين بعْمان منادين : «امن كف يدءأذ اك 
شمل المدينة الفزع ل الناس عن 0 الأشرار 
ولزموا مسا كنهم ؛ ولكن عليا ذهب إليهم فى جاعة من أصابه 
وسأهم عن سيب رجوعهم ٠‏ فقال المصريون جاءنا كتاب المليفة إلى 
والى مصر يامره بقتلنا ورثبته فى ولانته بعد أن وعدنا بمزله . وقال 
من معهم من جاعات البصرة والكوفة : ونحن جثنا لممونة إخوائنا 
ومايتهم . فقال على : وكيف عل أهل البصرة والكوفة مالقيه للصربون 
«راحل ؟ لا بد أن يكون: هذا الأمر قد أبرم بالمدينة قبل 
لاحاجة لنا فى هذا 


والقوم على 
مغادريم إياها .:فقالوا: ٠‏ صفوه كيف شد 
51 

ونح موقف الثائرين عندئذ واتكشفت نيانهم ؛ فإن عودة 
المصريين بسبب ذلك الكتاب يمكن أن ككون معقولة » ولكن الذ 
لايقبله العقل رجوع جماعات البصرة والكوفة بهد أن انجهوا إلى جهات 


م 


ختافة وأُوغاوا فى السي قاطمين مراحل شاسعة 

ويظهر أن العصاة لما وجدوا من أهل المدينة استمدادا للدفاع 
عن خليفتهم وأخفقوا فى استالتهم إللهم ركبوا متن الخديمة فأعلنوا 
اطمكناتهم وارتياحهم لقول عثمان وغادروا المدينة على ألا يمودوا حتى 


يستنم أهل المدينة وينفضوامن حول الخليفة . 


ولكنهمكانوا فى الواقع مصممين على العودة منتحلين سيب اخر غير 


الذى عرضوه أولاً : ذلك أنهم خلقوا مسألة الحطاب زور ويجتاناء 
)0( 


شق 2-6 


فإنه لوكآن الخطاب حت 5 به إلى المدينة جاعة المصريين وحدم » 
ولكن ن ظهورالبصريين والكوفيين معهم ! بعد أن افترقوا ‏ راحل دليل 
حيلة مدبرة ومتفق 0 0 أن المصريين و رادوا إطلاع 
إخوانهم البصريين والكوفيين على الكناب اب ما تتسنى للم أن يصلوا إلمهم 
إلا عن طريق المدينة » ولوفملوًا لوصاوا المدديئة فى الوقت الذى ييكون 
الفريقان الآخران قد وسلوا فيه إلى مقارم وبلادم . فن الحال إذ 
أن يحتمع الوفود الثلانة مرة ثانية بالدينة إلا إذاكان هذا عن تديير 
سابق واتفاق مبرم ؛ ولهذا يمكن أن يقال : إن زعماء الخاعات زوروا 
المطاب واتفقوا أن يدخلوا المدينة جيعهم فى وقت واحد ؛ أما أن 


الخطاب يبحمل خائم المليفة فأمر ميس.ور لأن فى الإمكان تقليده » وهذا 


هو اعتذار عثيان حينيا اطلم على الخطات » والقول بن سام ل المطات 
٠-7‏ 9 


كان من خدم عبان + وأن مروان هو الذى كتبة'دون أن لم المليفة 
لا يقوم عليه دليل فهو ترد ادعاء. وقد طلب لم الخليقة' البيئة على 
ذلك فا استطاعوا إل ]سنال ركان 2 ليدلى بأقواله حتى 
بلق على ذلك الات را يستبين الأمر على ضوئه أقل مايحت 

عليهم ؛ إلا أن ذلك لميكن.» ومايجزوا 0 
بالأعمان أنه مااكتب هذه الرسالة ولاعل له بها اعملاً بالحديث الشريف 
« البيئة على من ادعى والمين على من أ تكر» . 

كان هذا الحلف الذى صدر من خليفة المسلمين كفي لتبرثتة 
جما نسب إليه بعد أن يز الثائرون عن إثباته بالبرهان القاطم 2 


7ع سن هد انها ة/ويه عيخاعية/ لوصا 


كعم 
ولكنهم استبدوا وقالوا : سواء أ كنت أنت الكاتي لمذه الرسالة 
أ غيرك ذا فأنت فى الحالتين لاتصلح دك نفسك وإلاقتلناك . 
فقال عثّْمان : أما الموت فلا أخافه ولا أخشاه » وأما الحلافة فل أ كن 
لأخلع سربالاً سر بلئيه الله . 

وإِذا كان الكتاب من عمل مروان أوغيره من بطائتة م جك 


فى عض الروايات التاريخية - فهو تصرف تمن يلون الأمر .بين يدى 
مان للقضاء على الثورة بالفتك بقادتها والتنكيل عم من غير رأى من 
عنيان أوعل منه. وألحق فى أمر هذا الكتاب أن عثمان براء منه» وأن 


موقفه من الثازين فى مسسالته موقف سليم لابرق إليه الشلك . 


٠‏ - إبلاء امليف وميس فى ماد 

قوى أير العصاة بالمدينة وقيضوا على ناصيتها » غير أن الخليفة 
وصحبه كانوا لا يزالون يختلفون إلى المسجد لإقامة الصلاة وتأديتها 
فى أوقاتها » وى بوم قام المليفة فى السجد ليخطب الئاس . فهب 
الثوار فى وجهه ومنعوه الكلام واعتقاو)/أنصاره خشية أن يمزق ستار 
جريتهم فى خطابوم الزور فيتكشف أمرثم وينفض الناس من حوطم 
ويولوا الأدبار خائبين . 

ولاجاء بوم اخجمة وحضر وقت الصلاة قام خطب الناس حامً) 
العصاة على الحضوع والطاعة ومذكراً لم يقول الرسول صلى الله عليه 
وس : « إن الذين يمسكرون هنا - فى تلك الأماكن - تنزل 


لم افه 4 : وكانت جَادات من العصاة فد عكرت فى اتلك 
الأما كن المعلومة التى عناها الرسول بقوله هذا . عند ذلك علا ضجيجهم 
وصخيهم ذاخل السسجد وأثاروا الشَّمْتِ والاضطراب وأجلسوا من 
هس منكبار الصحابة لشيد أزر لليف ةكزيد بن ثابت وعمد بن مسامة» 
ارا برججون المليقة وأنصاره بالحجارة تحتى خر مغشيا عليه فنقل إلى 
داره حيث بق حبوس):فنها لاببرحها لاشتداد الحضار واستفحال أسر 


الثوار» وقد وقف نفر من المسامين بباب الدار ليصدوا عن الخليفة 


هجمات الثائرن ؛ من بينهم على وطلحة والزبير» وقدكنالحصارشديباً 


حتى إنهم منمواعنه الماء » وعباً حاول على أن يستميلهم بقوله : « يأيها 


الناس إن الذى تصنمون لايشبه من المؤمنين ولا أمر الكافرين أ» 
لاتقطموا عن هذا الرجل الماء» فإن الروم وفارس لتأسر فتطم وتسسق 


كا نمضن لم هذا الرجل فل تستحاون حصره وقتله ؟ ». وعبثاً 


م 
حاولت أم حبدبة زوج الرسول صلى الله عليه وسل أن توصل إلي الما 
ولقد 'نلقاها العصاة بالاذى وكادوا يقتلونهاء ولولا أن الماء كان الى 
عثهان خاسة من ن داراال حزم مات عطما : 
ولقد أطل علمهم عنما اك وتحدث [ إلعم بحديث يذيب ميت 
القاوب فتاأعىا لقوله أجابوا دعوته » قال بعد أن 5 علبهم 
فا ردوا عليه السلام : أنشدم الله هل تعامون أنى اشتربت بر رومة 
مها كرشاء رجل من المسامين ؟ قالوا لم قال : 


أن أشرب منها ؟ ثم قال : أنشدك الله هل عامتم أنى اشترييت 
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عت 
كذا كذ دن الارض فزدته فى السجد؟ قيل لمم . قال : فهل عامتم 
أحدأ من الناس مُنْع ال لصلاة قبلى ؟ 

18 -- كراهية ألقل ارين لسك الرماء 

زنك هل |الدحة امن النصاء الدارئ موت صنت ولقكو 


' 
أقكان هذاعن يز منهم وقصور 


الأدبار ؟ أمكاق ذلك لأنهم راضون غير ساخطين؟ أم لأن المصبية 


شملهم وجماتهم فرق وأحزاباً كل يرى ما لابراه الآخر ؟ 
قد فملت العصبية الجاهلية فى أهل المدينة فملها وخلقت فيهم من 
يلون إلى الإإمام ع على من بنى ها م إشايعون عثْمان من بنى امية» 
فس يينظرون إلى المهاجرين والأنصار نظرة الممتدى علبهم باحتجان 
العمل/ق مناصب الدولة دنهم دوا بذلك د لتعاون وتصدعت 


جاعتهم ؛ وكان لذلك التتصدع اثره فى التزامم 


المصاة ا 1 0 تكد أن تكونة له 


على بابه من أجله » واوأن 
أن تتقضى. على الثائرين . وتحول دون وقوع 
لما حبل الإسلام ومزقت شل المسامين وقتحت 


وبلاءعظيم . 


2-6 م السنرى 

قرب موسم الج إلى مك والال كذ كرنا وعلى الرخم من حصار 
عمان الشديد وحبسه فى داره» فقدكان شديد لس على القيام بشغون 
رعيته » فجمل عبد الله بن عبا اس رئيس اليج وامره أن يستحث النلقن 
على أدائه كا أرسل إلى الناس فى المج شارحا ما حيط به من ضر وب 
الشدة والحصار ظلم) وعدوان) : وطلب إلهم وإى الؤلاة أن بزاواوا 


إصلاح الحال دون أن بريقوا قطرة واحدة من الدماء . 
٠١‏ > قتل عمادم فى 8١م‏ ذى الح سل 00" لورية ٠‏ لوليا 2 1801م 2 


اتتهزالثائرون خلو المدينة من أهلها خسوا إن توانوا وتماوا أن 


5 الثاس بك ماحل بخليفتهم فيلبوا دعونه لمناصرته ويخقوا مسرعين 


إلى تجدته ودرء الشرعنه » وحينئذ تحبط أعمالحم وقد دنا جنا اها رسلا 
حركتهم وقد وصلت أشدهاء فاندفموا إلى دار المليفة محاولين اقتحام 
با مها للقضاء عليه / فكان الحراس أشد 0 ما يظنون فردوم على 
أعتا امهم . ويدما يحاول بض الثائرين ولوج الباب ويقوم أنمثار الخليفة 
بردم تسلل نفر مهم إلى متزل جاور وتسوروه ؛ ومنه وصاوا إلى 
عثمان » وكان وقتذاك جالس جلسة وقار وهيبة تنى” عن السلام والبراءة 
قرأ القران بين أسرته فى مصحف على حجره . 

كان لهذا النظر الرهيب أثره ى تفوس الثئزين فساورم الإسيام 


وتتعقم يعسن ه اد انمع اورم عبتاعية//ندصاط 


قل 
عن "نلك التى اندفموا إلها » ولكن وسوسة الشيطان تغليت على أثر 
هذا النظر فبدد تكل خشية من نفوسهم » ولقد تقدم حمد بن أنى بكر 
وأمسك بلحية المليفة : فقال له : يأ ن أخى لركان أنوك حيا لمر ف كيف 
يعامل ذلك الشعر الذى تمسك به الآن . ان أبى بكر ورجع 
إلى الوراء؛ وهنا هجم من معه من القساة وطمنوا الخليفة إسيوفهم وهو 
عزال لاحول له ولا قوة؛ وتقدمت زوجه للدفاع عنه ومايته فقطعمت 


كالنها ؛ رقثل تشادقة :والح الموك عن موت كيان امع ما كناك 
2 قتل 7 و ند" الا كد 


1 
ا 
1 


وكان عمره إذ ذاك ؟م سنة , 

د العصاة يميثون فى المنزل وهجموا على بيت المال فل يجدوا 
فيه شيف لأن عثمان لم يكن يدخر مالا لكان ينفقه فى المسالم العامة 
كن 

وقع هذا المب على من بالمدينة وقوع الصاعقة ورأوا أن قد أخذت 
عليهم السسبل وقضى الأمر » فا انفكوا عن التزام السكون ء ودفن 


عثْهان فى اليوم الثالث من مقتله . 


جهد الصحابة عامة وعلى رضى الله عنه خاصة 
فى إحماد الفتنة 


لعلك تمح ف كيف غلت عراجل الفتنة واضطر بت أوال الدولة 
١‏ شر خلاقة صاحى بش الضرة ». وقد كانت متاسكة البنيان ور 7 
متفانية ف الإخلاص له متغالية فى حبه فى النصف الأول من خلافته » 
فأحلتهفى 8 يداء قاوبها وأسكنته حنايا أضلاءها : <ة) يمجب الإنسان 
كيف أن أولئك الأتماد الذين رفموا لواء الإسلام وأصبحوا بنعمته 
إخوانا تمزوا عن إطفاء فتئة كادت تدك معالم الدين ولطوئح جد 


المسامين وتصوح زهرة اتحادم التين وم أوائنك الذبن فتحوا البلدان 


ونشروا عد الإسلام فى كثير من الأقطار» تفرجو| من جزيرتهم غازبن 


- وفى سبيل الله متحدين » فأذابوا كل قوة وذللوا كل عقبة حتى أخطعوا 
يجان وأعزوا دين الله وشع ضووْم فى كثير من بقاع الأرض » 

ضياء محل الظلام » ومكنوا دين الله بعدا عبادة الأصنام . 
ولكن هذا العجب بيبطل إذا علمت أن القوم يحترمون الدين 
ويحلون أحكامه وهو دين حرية ومتساواة . دبن ةلا رذ الله عنه 
إلغضب اتكنيته حين وقف مع رجل من أحاد اللهود المحاكة ؛ وجءل 
مر مع شدته سد أن راجمتة إبرأة فى محديد آلهى يقول : «رأصايت 


تى جاء بها الدين جعلت علية القوم 


أدراة وأخطا عمر ».هذه الخرية 


دنه اداتقاعة/ويه عبقاعية//توصاط 


عاك 
امون عن عبد اقهى كبا وقدكان يودي وأسل فاحل اإطاوقة 
بالحجازوالشام ومصر ينفر الناس من سيدنا عثمان ذى النورين » فتوئبت 
التفوس للفتنةبسبب تلك المرية التى قد سوها واحترموها أشدالاحترام. 
ولكن الولاة م إقصروا فى وصف دواء لذلك الناء ٠»‏ فقد قال ابن سعد 
أميرمص رلذلك الخليفة الطيب القابة 0 شغلهم بالجهاد » وقال ابن عاس 
أنه البصرة: «أصلحهم بالمال» وقال مرو بن العأص؛ «اعتزم أن تمتدل: 
فإ أييت فاءتزم أن تمتزل» فإن أييت فاعتزم عزما وام قدماً 6 . 
ولكن إذاحم القضاء عل انرىء ...فلس له ب يقيهةاولا عن 
وكيف يلام المهاجرون والأنصاروقد أخرجوا آخرسهم ىكناتهم 
فطلبوا إلى خليفتهم الذى يحلونه لمآثرة السابقة فى الإسلام وحيائه 
الذى يضرب به الأمثال ‏ طلبوا إليه ليتخلى عن الحلافة . وما كان 
أطوع هذا اللليفة الطيل القلى إلى إجابة مااطلبوا وما رجوا ! ولا أن 
هناك فئة لا تحد امالها فى تخليه فانيتمرات طيبة قلبه وكبر سنه وحديه 
عليها فأغرته بسك بها ء فلم يستمع لنصح أولئنك الناصمين الراجين » 
وما طلبوا إلاعد الدولة وإماد تاك الفتنة فضّرب تمار بن ياسر حامل 
رسالتهم ورجائهم من خليفتهم السهل المريكة اللين الطباع . وأولا 
ران السك كائبية متشا لمذلحت بإطال والتأم الجرح 


وأخيراً لقد قامكبار الصحابة بال ببق معه طلب للستزيدء فشافهوه 


فى وجوب التخلى عن الحلافة وناقشوه وجادلوه حيما علموا بالجواب 


اذى كثب إلى والى مصر « عبد الله بن أبى سرح » فى شأن تعذيب 
وفد مصر » ولكن ذوى قرابته يريدون لم مكانة ككاتهم الأولى 
وزعامة كزعامتهم السايقة خرضوه على السك بالملافة حتى قال : 
0 لاأخلع قيِص) السنيه الله » وهو ذلك الخليفة الورع الزاهد صاحب 
اليد الطولى فى الإسلام . 


عير على قاصة : 

أما جهد على فإنه يتبين مما .الى :لما وجد أهل المدديئة فى خطة عثمان 
مالا يسن السكوت عليه اجتمعوا وحَكّموا على بن ألى طالى فدخل 
على عثمان فقال له : ' 

الناس وراق وقد كلونى فيك . واللهاما أدرى ما أقول وما أغرف 
شيعا تجهله . ولا أدلك على أ رلا تمرفه إنك لتعل ما لحل . ما سبتنأك 
إك شىء فنخبنك ء عنه ولا خاونا بشىء فتبلضتكه ,وما خُصصنا 
ل ذونك. وقد رادت وسعمت » وصحبت رسول الله صل الله عليه 
وسم ونلت صهره ؛ وما ان أبى قحافة اول بعل الحق منك » 
ولا''/ن الحطاب بأولى به -7 ن امير منك » وإنك أقرت إك رسول 
الله صل الله عليه وسل رجا ولقد نلت من صهره مالم نالا ولا سيقاك 


إلى شىء . فلل لله فى نفسك فَإنك والله ما صر من تمَى لال 


من جهل إناطاي باع بين » وإن أعلام الدبن لقاعة , لل 
5 ياعثمان أن أفضل عباد الله عند الله إما ام عادل هُدِى وهَدَى» فأقام سئة 
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لاقت 
معاومة وأمات بدعة متروكة . فوالله إنكلاً لبين وإن السنن لقائة لها 
أعلام» وإن شر الناس عند الله إمام. جائر دَّلَ ودْلَ ببه فأمات سئة 
معاومة وأحيا بدعة متروكة . وإنى ممت رسول الله ملى الله عليه وس 
قول : « وى بوم القيامة بالإمام الجائروليس معه نصير ولا عاذر فيلق 
فى جم فيدور فيها كا تدورالرحى » 4ه 0 

فقال عنمان رضى الله عنه : 

قد والله عامت لتقوان الذى قلت . أما والله لوكنت مكانى ما فتك 
ولا أسامتك ولاعبت عليك؛ ولاجئت متك 


. 2 
ن وصات رحبا وسددت 


خلة وآوبت طَائها ولت شدها عركان عم ريل . أنشدك هياغل [ 
هل تمل أن المذيرة بن شعبة ليس هناك ؟ قال : نعم . قال لم أن عمر 


ليم .قال : : فلم تلومنى كت ا وقرابته ؟ قال 
على : سأخبرك . إن عمر بن الشظا ب كان كل* من ولى فا يأ على 
صماخه إن بلغه عنه حَرئف جلبه ثم بلغ به أقصئ الغاية وأنت لا تفعل » 
عنعفت ورفقت غل أقريائك . قال عثْمان : م أقرباؤك أيض) . قال على : 
لعمرى إن رحمهم منى لقريبة ؛ ولكن الفضل فى غيرم . قال عثمان : 
هل تم أذعر ول ماوية خلاقه كلها ؟. ققد ويه : ققال على : 
3 تدك الله هل تمل أن الغارية كان أعوقت من رامق 9 كأ » غلام 
عمرمنه ؟ قال : أعم . قال على : فإن معاوية يقتطم الأمور دونك وأنت 
1 1 


لانمامها فيقول 5 : هذا أمرعمّان فيبلفك ولا تني رعق معاوية 


* تاريخ ابن جرير اص لهاج‎ )١( 


محوعاات 

ثم خرج ع من عنده ؛ غير أن عمان رضى الله عنه صر على خطته 
0 ن حوله م ن الأموريين وآ .: يقدرالعاقبة حققدرها اسشمر عبد 
يا فى مصركما تقدم بعد أن جاب العراق والشام نفث سمومه بين 
0 أعمام الحسد وأضلهم 1 وى ول شمكن الإغان من قاوبهم » ول يأل 
جهذا فى إنارة 'الفتتة احتى استفخل” أمره » غرض النناس عل القورة 
والانتقاض على الخليفة » وكاتب من فى معرامن أثاعه من اقلين 
رهق الأمصارالأخرى ءقتواعدواءآن تر جواعيما فى شوال 
مظهربن الرغبة فى المج ؛ وذهبوا فنزاوا قربي من المدينة واختافت 
أهواؤم فيمن يكون الخليقة بمد عثمان : فال الكوفيوت إلى الزبير» 
والبصربون إلى طاحة . والمضربون إلى على » وذهمن م نكل جاعة وفد” 
إلى من مالوا إليه . فاما دخل أهر لى مصر على عل وساموا وعرضوا عليه 
أمرم صاح بهم وطردم وقال لحم : لقد على المالحون الى م ملمونون 
على لسان مد صلى الله عليه وسم . ومكذاك تال طلحة والز بيرفانصرف 
القوم كما تقدم . ولا ع رضى الله عنه يامرثم جاء 
فقال له : 


«يابنع . إنه ليس لى مُترك وإن قرابتى قريبة ولى حق” غيم 


عليك » وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم وم مصبحى » وأنا أعل أن لك 


عند النا قدر : بم يسمعون منك , فنا 5 أن 0 
0 0 9و و سنسدا 


فترودم عنى ذ لد أن يدسخاوا على فإن ذلك جرأة م نم على ل ولسيع 
يذلك غيرهم . فقال على : علام أردم ؟ قال : على 01 ل 
يذلك غيم 
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تسة نت 
بعل ورأبته لى . ٠‏ فقال على : فى كن تكلمتك ره ليد مره فول 
ذلك ترج 0 وتقول ثم تنقض ما ا 
ان الحم وسميد بن العاص وابن ا 11 طءحهم وعصيتى . 

قال عثهان : فإ إىأعصهم وأظيمك6 فأمالناين فركت ممه الراجر وك 
والأنصا ر إى أهل مصر وكلمهم عل ومد إن مام ة نانع رفزاسل لا 
الرجوع إلى ديارهم وماد على بمد انصرافهم إلى عثمان فقال له : 

تكلم كلاما إسمعه الناس منك ويشهدون عليه ويشهد الله صل 
مافى قلبك من النزوع والإنابة البلاد قد مخضت عليك فلا امن 
كنا العران لفون من 0-00 اركب إلعم ولا أقدر 

: رون من البصرة 

فتقول : يا على ركب ! إلهم فإن 1 أفمل قد قطمت رمك 


واستخففت بحقك » مفرج نيان تفطب خطبة نزع فيها وأعطى الناس 


ما نيت 0 إلا وأنا أعرفه » ولك 


0 غنى. رشدى ولقد سمعت رسول الله هَل الله عليه وس 0 
من زل فليتب » ومن ن أخطاً فليتبء ولا ياد ا » إن من 

5 5 
تمادى فى اتأو ركان ا ن الطريق » فأنا أول,من انمظ. استنفر الله 
مما فعلت وأتوب إليه فثلى تزع وتاب . نت فلياتتى أشراف” 


بسنة العبدء ولأذلن 


ذل العبد » ولأ كوت كالمرقوق ٠‏ إن مُلك صبرء وإن عُتِق كر » 
وماعَن الله مدهب إلا إليهء فلا إمجزن عنم خيارم أن يدنوا ل 
لك أبت يعينى ليها بَىُ شمالى . 

فرق النا ىالنجان وك من بي وكاد هذا الكلام :إلى مارهء لولا 
أنه ل بع رفن : ن الحني وم .يكن حاضره لم برقه ٠‏ وأتكره على عثمان 
لأنه وجد فيه ضمق) واسسانة لا تلام فى نظره منصب الحلافة فى 
هذا اللقام ؛ واستأذن عثمان فى أن يحدث الئاس فأذن له ترج مروان 
فقال : م ماشأنم قدا اح م كأنكم قد جثم انهب ؟ شاهت 
الوجوه . .. جثم تيون أن > تنزعوا انكاس ديا » اخرجؤااعنا: . 
ارجعوا إلى من نازلسكم ٠‏ فإنا والله ما تمن بمغلوبين على ما فى أيدينا 5 
فتفرق التاس معضّبين : وذهب جاعة منهم إلى عل فأخبروه امبر خاء 
مغضيا حتى دخل على ان فقال 

«أما رضيت من عروان» ولا رضى متك إلا بتعرافك عن دبك 
وعن عقلك ؛ مثل جل الظمينة يتقاد حيث إسار به » والله ما 'مروان بذى 
رأى فى دبنه ولانفسه ؛ وايم له إنى لأراه سيو ردك ثم لا بيصدرك؛ وما أنا 
لعائد بعد مقااى هذا لممانبتك ؛ أذهيت شرفك 5 على أمرالك 4 


ثم خرج ودخلت على عثمان زوجه نائلة فاشارت عليه بأن يسترضى علياً 


ويستنصده ولايعتمد على مر وان فى رأى فليس له عند الناس قدرولا حبة» 
فأرسل إلى على فأبى أن يأتى وقال لارسول : قد أعامته أنى لست بعائد . 
ورُوى أنعيان ذهب إلى على بليل وحاول أن يسترضيه فأمتد تنع عل وذكرله 
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رجوعه ما استرضى به الناس إلى رأى مروان بن المحكم » وشتم مروان 
الثامن بيا 2 
ثامن بباعه 

8 


ع م 


تألى أ كثرأهل المدينة على عثمان وكتبوا إليه يدعونه إلى التوبةء 


ويطالبوته بجا لهم عنده من حقوق » وتهددونه بالقتل » فكتب إى 


الأقاليم يستنجد بالمسامين » وكان فيا كت لمعاوية 


2 : 
الله الرحمن الرحيم » أما بمد فإن أهل المدينة قد كفروا 


انوا 3 اعة وتكنوا 0 فابمث إلى مَنْ قبِك من مقائلة أهل 
الشام ع ىكل صَِْ زافلت فلااجا: معاوية الكاية ريف ا 
وكره إظهاز تخالفة صاب رسول الله ل الله عليه وسلم . فاما أبطأ على 
عبان كنتت إلى أهل الشام ينستنفرهم » ويعظم حقه عليهم؛ وصعد عثمان 
اللنبر نوم اجؤمة خمد الله وأثنى علية» فقال رجل ركنا اب الله. فقال 
عثيان : اجلس . فثا رالناس وتحاصبوا حتى سقظط 0 0 وجمل 
إلى داره مفشياً عليه خاءه عل رضى الله عنة يموده وحوله ايه 
فقال له : مالك يا امير المؤمنين ؟ فقال بنو أمية عنطق واحد : يا على . 
أهلّكتنا وصنعمت هذا الصنيم بأمير اللؤمتين ‏ أما والله لأن بلغت الذى 
تريد لثركن عليك الدنيا ‏ ققام على مغضبا 


2 
مه 


م يلبث وار الأقاليم أن عاذوا بعد تفرقهم ودخاوا اللدينة على حين 
غفلة من أهلها ء فكبروا فى نواحها وأحاطوا بدار عثمان ونادوا : مَن 


لقلفة 111 3 


مم فلزم الناس ييوتهم . ثم جمع ا 
بيته واستشارهم ‏ فأشاروا عليه بأن يطلب إلى على" ردهم ويعطيهم 
ما يرهم » فدعا علئًا خاءه فقال له : 

ديا أبا لسن » إنه قد كان من الناس ما قد رأيت » وكان منى 
مااقد غلمت » ولست امنهم عل على قتلى » فارددهم عنى إن لم الله عز 
وجل أن أعتههم م نكل ما 0 ؛“وأن أعطيهم الأق من نفسى 
ومن غيرى وإن كان فى ذلك سفك دى » . 


فقال له على : الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلكء وإنى 
لأرى وما لا نرضون إلا بالرضا وقدك:.- نت أعطيتهم فى قَدْمنهم الأولى 


عهدا م ن الله لترجمن ع, ن جميع ما نقمواء فرددهم عنك » ممم ف 
َ. بشىء من ذلك » ذا ترق هذه الرة من ثىء فإنى معطيهم المق 
قال نعم فأعطهم ذ الله أ لم : نخرج على إلى الناس فقال + 
إنم إِغا نا طلتم الاق فقد أعطيتموة : إن عثمان قد زعم 
نفسه ومن غيره » وراجعم عن يع ه ما ككرهون 1 
وا عليه قال الناس: قد قبلناء فاستوئق منه لنا فإنا 
بول دون فمل . فقال لهم على : ذلك لسكم . ودخل 

على عثْمان فقال عثمان + 
أضرب يينى ويينهم أعَلا يكون لى فيه مبلة» فإنى لا أقدر على 
ردانًا؟ كزهوا فى بوم واحد ء فقال على : ما حضر بالمدينة فلا أجل فيه 


وتتعقمعدن ه دانم عه رورم ع نميه دما 


5200-5- 


ذا عات فاجلا وصول ارك ]قال عيان + لمم » ولكن أجلن قيا بالدرئة 


ثلاثة أيام قال على : أعم. وخرج إلى 00 بذلك »و وكا ينهم 
وبين عثمان كتابا بذلك على أن برد كل مظامة » ويمزل كل عام ل كرهوه» 
وكف المسادون عنه ؛ ولسكن مرت الأيام الثلاثة ولم يفمل ما يرضيهم » 
فاشتد الحصار بءمان رضى الدع واي رمدة اختاف الرواة فىتقدبرهاء» 
وقد تامس الثوار ذ فبما العلل لمناواً وأة عثْهان ء وحالوا بينه وبين الناس 

ومتعوهكل ثىء <تى الماء؛ فأشر ف على جيرانه من ل حزم » فبعث 
غلاما إلى على. وطاحة والز بير وأزواجج النى صلى لله عليه وسلم ع 


7 
جنع اللءء وسألم أن تار إليه مادا إن التسطاموا + فتكان 101 وَل 


إنجادا له على؛ بن أبى طالت وأم حبيبة . وقد جاء على فى لعن لحدث 
الئاس قال : 


«يأمها الناش إن الذى تصتمون لا يشبه أن الؤمنين ولا أ. 


الكافرين » لا تقطموا عن هذا الرجل الاء» فإن الروم وفارمن لتأسر 


ا وتسق » وها تعرض كك هذا الرجل م 1 تحلون 0 
وقثله» فأبىالثوار الآصغاء! كلام على 0 فرجم مغطبا إلى لى اعر ما ندم 


الإشارة إليه . 


ورُوى أنه لما تحرج الوقف توجه سعد بن أبى وقاص إلى على 
كل افده رهق بين القبر والمنبر فقال له : 


« يا أيا الحسن م فداك أدٍ ات جقَت والله : مت وما سا أ 
الى 


قط إلى أحد : تصل رحم ابن عمك ء وتأخذ بالفضل عليه . تون دمه 
ويرجع الأمر على ما تحب . قد أعطى خليفتك من نفسه الرضا 

فقال على : تقبل الله منك يا أيا إسحاق . والله ما زلت أذب عنه 
اذ الاستدى ب ولتكن تروان وملناوية وعبد الله بن عَاينَ وتتملد 
ابن: العاص م ع به ما ترى » فإذا أصنئه وادرته أن مم 
استغشتى حتى جاء ماترى 

نكن 

مما تقدم .يتبين أن عليا رضى الله عنه لم يكن راضياً عن خطة عثمان» 
بل كان ياخذ عليه عض ما يأخذ الناس » وقد صرح له بأنه.ثق من 
"آل أمية يعن لا يستحق أن بوئق به كروان وغيره » “وأنه يعامل الولاة 
باللين حتى إنهم ليبرمون الأمور دونه وينسبوتما إليه ثم بيلغه ذلك 
فلا يثير ما أبرموا 

ولا نستطيع هنا أن نلوم عليا النضبه وسنخطه على "نلك النعرة التى 

أمية حتى قبضوا على ناصية الامور. وما لا شلك فيه أن 


عنهكان يرى أنه أحق بالحلافة من خيره لصلنه بالرسول 


صلى الله عليه وسلم وسابقته وبلائه . وهذه الحوادث وما سبقها تدلنا على 


أن هذا الرأى لم عنعه من الدخول فها دخل فيه السامون » والإخلاص 
لا ْأخلصوا له. ومن معاونة حلفا جميما فما اضطلءوا به من أعباء الكلافة . 
ثم ل يكن فى زمن عثمان على عدم رضاه عن كل أعماله أقل إخلاس) 


كاعر 


وم يدخر وسعا فى عاولة إصلاح الال ووّرزه ما يخشى وقوعه. من 
تكبات تحل بالمسامين » حتى خذله عثمان فيا توسط فيه من صلح ينه 
وبين الثاس » فاستحيا على” أن يتعرض بعد لما ببنه ويينهم؛ وبعث بابنيه 
ومواليه للذبُ عنه ؛ على حَرّج الموقف وخطورته » وتعرض ابنيه 
فيه للهلاك . 
وقة يقال: أمريكن فى وسم على أن يعمل قوق اقل 00 
وقوع الكارثة ؟ والجواب : إنه كغيره من الصحابة ما كان يظن أن 
تبلغ الجرأة بالناض إلى الإقدام على قتل خليفتهم» 5 صرح يذلك سعد 
ان ابى وقاص فى حديثه مع عروان بوم أن ظهرت نيات الثائزين » 
وتفام الشر فى نفوسهم من أن أ كبرما كان يينتظ ر أن برتموه تهديدم 
إياه على النزول عن الخلافة اغيره . على أن علي ماكان ن يستطيع أن 
يفمل فوق ما قمل إلا إذا. جرد نفسسه مكل الملابسات والخقائق ال 
حيط بهء ل 1 أة لب 1 ية وجهونها احيث أرادوا وينفذون 
ازا ومطانال: يستطينه رحل كبز لى بن أنى طالب » 
بل إن مثله ليلقمس له العذر إذا ثار غضبا لمأ برى من تحول الحال من 


ذل بطل ف كيد اللفتين «وقوة شكيجة فى اظلفاء مقو الدر 1 
ىق فى به 34 ف وم الموج 


وتقف كلا عند حده » إ ولاية !ٍ ها بامر الخليفة وتكون 


الحظوة فها والتقدم لبنى أميّةء وليسوا من السابقين ذوى البلاء » 
وهو مقياش الفضل فى ذلك الزمان . 
على أنا نشك فى نجاح على لو تقدم فى موقفه خطوة؛ فقدكان 


الناس مدفوعين إلى الثورة بعوامل أخرى من يذ ان سنا وغيره . 
قد رأينا "كيف ردهم على » فا لبوا أنعادوا وهم ذلك الكتاب ال 


ل يهم الله تعالى أحداً أن يتبين حقيقة أمره » ويصل بالدايل إلى تعيين 


كاتيه» وإذكانت الظواهرترجح أنه مروان فتلك نزعته » وإنما يصل 


إلى خائم عثمان وغلامه وجله مثله . 


ومن الإنصاف أن تقر رأنه ما كان ينبثى لءثمان أن يصدف عن 
رأ على ويمد الناس على لسانه ثم لايحقق ذلك متأثراً بعن خوله من 
اصة مروان . وماذا يفعل على وقد طزح رأيه ونبذ نصحه 
وقد اول أن يزيل سخط الثائزين » وإْيصّر غثمان بحرج لوقف » 
مة المقى'» ولسكن لا رأى لمن لا بطاع 
55 
لقدكان عْمان رضى الله عنه مخلصاً كل الاخلاض لدينه وأمته راغياً 
أشد الرغبة فى حقن دماء ااامين وإن ذهب قداء هذه الرغبة . ولكن 
هذا الإخلاص وتلك الرغبة ايكرنا كاين لبلوغ الفاية فى مثل ”لك 
الحال ؛ بلكان من الواج أن يذع هذا التردد الذ 0-0-0 
عا استحدق من عناية وعكةء 3 طع أ 1 
مأ عكن أن إيؤوله النامن تويلا سيعاتء وما كان بذ فكلا 
م يتنحى عن ذلك بتأثير مروان ٠‏ فيتْضب علي ومرفه عنه ٠.‏ ولغل 


له من كبر سنه وضمفه وإحاطة الأمويين هرما يذ به 
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30 
التبمة ذا واقمة على من أحاط به من الأموبين . فهم الذين جروه 

إلى هذا لوقف جراً» ولم مخلصوا لدينهم وخليفتهم ٠‏ فاستغلوا ضعفه 
وكبر سنه أسوأ استغلال » وحالوا ينه و بين الاثتفاع نعلى لسوء مشورتمهم٠‏ 
وقد رأينا كيفكانوا يفسدو نكل ما يحاول على" إصلاحه رصا على أن 
يكو الأ ف ايديم ٠»‏ قند أرضى عثيان الناس باغارة عل ٠‏ فأنكن 
عليه مروان » أبى إلا أن يخرج إلبهم فينقض ما قال عثمان » وى 

ناس اوور صدورم 0 اليك الذى لم . 1 
ولوآن مَنْ حول عنهان اقنموه عند نه مم الامر بالرجوع إلى اراب 
الشورى واستشارتهم والعمل برأم ولو بالتنازل عن الحلافة - لكان 
له وللمسامين فى ذلك خرج مما ألم بهم » ولكنهم كانوا كلا أعطى عثْهان 
رذى الله عنه من نفسه الرضا صدفوه عن قصده ووجهوه إلى مابريدون . 
ذ-- 
وف المق أن الملاف بين على ومعاوبة بدأ حين ظهرت طلائع 
بين المسامين أيام عثْمان رضى الله عنه » وسَكا الناس إليه عماله 
إليه ليتحدث إليهم ويستشيرهم فى الأمر م1 


وخوفًا من سوء المأقبة ؛ وكأن الناس رأوا فيما وطد المزم عليه 3 


باب 


الشر » فاستشرفوا آخرته وأحسوا دنى نهايته» فتكلموا فيمن يخلفه » 


وتوقع لعفهم أن 0 الأمر من لعده لعلى لزبير أو طلحةء» كما 
توسم آخرون أن يكون مماوية . 


روى ابن جرير (ص ٠٠١‏ جزءه ) عن رجل من ببى أسد قال : 
«مازال معاوية إطمع فيها بعد مقدمه على عِْمان حين جعم فاجتمعوا 
إليه بالموسم ء ثم ارتل نحل خدا به الراعز 

قد عامت صَواير الى وسُّمرَات عوج القيبى 
أن الأميربمهه على وف الزبير خاف رذ 
وطلحة الحاى لما ولخ 

قالكمب :كذبت» صاحس الشهباء تعدء 6 يمنى معاوية ٠‏ فأخين 
مماوية» فسأله عن الذى يلقه ‏ قال : م : أنت الأمير بسدهء ولكني! 
والله لااتصل إليك حى تكذب: ديق هذا , فوقعت فى نفس 
معاوية »اه 

فاما عادوا من الموسم إلى المديئة وَرّدٌ عثهان الأمراء إلى أماهم » 
ودع معاوية عثمان ليرجم إلى الشام ؛ وقال فى حضرة على رضى الله عنة 
كلام بشمر باهتهامه بالآمر وعنايته بالوصية بمئمان» فقال له على : ومالك 
وذلك ؛ وما أدراك لا أم لك . قال معاوية : دع أى مكانها . ليست لشر 
أمباتكم رابن جرير ) . 

كل مان : واتتعن الأمر عن بده إلى عل وى أله عنبما :2 
بعاله إلى الأمصار» ومالعلى أن تسق هذاء والثورة فى إبانها . 
وأول ما أخذ على عمْمان مساوى عماله . كان مبعوث الشام سهل بن 
حنيف : فسار إلمها حتى إذا يلغ تبوكَ لقيته خيل الشام فردته » وكان ذلك 
إيذانا بامتناع معاوية من بيحة على . قبعث إل هكتابا مع سدبرة المهنى 
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سور رتت 
فأعله معاوية ثلاثة أشهر ثم سَرّحه وأرسل إلى على رسولاً بطومار 
عدي سي ماوراءك ؟فتال؛ 
إنى تركت قوما لا برضون إلا بِالقَوَدٍ . قال : تمن؟ . قال : من خيط 
نفسك. ونركتّستين ألف شيخ يكور بيه وَعومتة رك 
لم قد ألبسوه منبردمشق . ( وكان النيان بن إلشير قد قدم على معاوية 
ومعه قيص ععْهان الذى قتل فيه خضب بدمه وبه أصابع نائلة اتى قطمت 
حينما كانت تدافع عنه» فناط معاوية الأصابع بالقييص ووضعه على النبر 
ليراه الناس » ركب بغرا إى الأجناد ل إلنه إلنامن إسكوق 
والقحيص يوضع أ أمام مكل بوم على المنبر ) . فقال على : منى يطلبون 
دم عَثهان؟ ألست موتوراً لترة عثهان ؟ الله 1 أبر إليك مندم عهيان 8 
نولت اانا 

ولو أن علا رضى الله عنهكان طامما فى الحلافة م اتهمه الأموبون 

لما كان موقفه منها أنه حين أقبل الناس إليه مهرعون بد مقتل عثْمان 


رضى اللاعنه قاثلين له : « لانحد اليوم أحدا أحقٌ بهذا الأنرمنك» . 
قال : لا تقماوا ؛ فانى أ كو ن لي وذياً خير من أن أكون أميراً : 
فقالوا : لا والله ما نحن 0 نبايمك . قال : دعونى والقسوا 


غيرى فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وله ألوان لاتقوم له القاو بولا تنبت 
عليه المقول / فناشدوه الله والدين » فقال : اعلموا أتى إن أجبة ركيت 
يكم ما أعليه وإن تركتموف فإتها أناكا حدم إلاأى تدم وأعطومكم 


() مدداج هات الطبرى 


أن وليتموه أمرك . فأبوا إلا الييمة . فقبل بعد لأى على أنتكون البيعة 
فى السحدء واتْمَدُوا السجد غداء وقدكان » وتمت له البيعة , 

هذه هى الوقائع التى نستطيع أن تشتببط مها اما صلق عونق 
ا يتبين ما يألى : 

)0( يكن ن عمان رَضى الله عنه فى حزم اخمليفتين قبله » وليكن 
فى شدة عمرعل ماله ؛ ودوام راقبته لهم » ب لكان هيا لين مسالل . 
لاعن هذا اللين أن استهان: نتضن أمرائة بأو امع بل أشانار سل د 
تنب فى اللإخامة والسياسة : أن أهل مسر عجارا يشكون 
ان أبى سح طلم ٠‏ فكتت إليه عثمان كتابا اهدده فيه » فأبى 


فقدذكر ابن 


بن أبى سرح أن .قبل 5 فى عثمان ما مهاه عئه ؛ وضرب م أتاه من 
قبل عثمان من أهل مصرحتى قتله.. .وانظر ماذا يكون أثر هذا 
الناس ؟ هل ينتظرون بعد ذلك إقامة للعدل ومنم) للفساد ويحترمون 


مْتصس الحلافة ؟ 


وقد ابتعد أبو بكر وسمر رضى الله عنهما عن شبهة نفع الأقارب » 
فاما أعهد أو 0 ر إلى حمر أطل على النامس فى مرضةافقال :9.] ترصودق 
من استخلفت علي> ؟ فا نى ما استخافت عليكم ذا قرابة » 

ولاتجمل عر رالافة فى الستة قال : يشهدم عبد الله بن ممر 20-2 


التعزية له - وليس له م لا شد أماعيات رذ الل عنه فقد عرف 


عنه حبه لأقاريه حتى وثق م ان لالمستخق أن يواثق به منهم » وك ل 
من استخداءم فىشؤون الدولة . وقد يرجم هذا -- فوق غر بزته وطبعة 
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دوعت 
إلى كبر سنىء وثقل أعباء الملافة عليه 2 من تتوجة نفس المرء 
إلى الاستعا نهم عنذ الحاجة» و الناس 
(؟) التف الأموه ون حول عثّْهان 7 صلة القرابة » واستغلوا 
ضعفه وليئه ومنصبه فى جر امه ام للادة وللمنوية » وفى القبض على 
ناصية الأمور . واعل مكانوا برومون من وراء ذلك أن تجل الحلافة من 


اولي ين لانح رج ن يينهم » بل ذلك مايفهم صريحا منقول 


عروان لئاس على باب عنمان : « جثتم تريدون أن تزعوا ملكنامن 


يدبا #الخرعوا عنا » . وهو ما جماهم ان لصقوا وا نهمة ة قتل عنمان إلى 
وطلحة والزبير من أصماب الشورى » ثم هو ماحققه لحم معاوية بعد » 
وأصرعل القتال حتى جصل عَلَيسه ٠‏ ثم انصرف عن الطالبة بدم عثمان 
كا كان يزع ٠‏ 


'تضحيات نان فى سبيل الاسلام 


قام الإسلام على التضحية والفداء ؤثبتت أصوله وقامت أغصانه 


فارعة على بذل النفس والنفيس فى إعلاءكامة الله فْتَحَمل المسامون 


الآلام وصدقت عزامهم فى تيجثم الأخطارء واستعذب الرسول وأصمابه 


صنو العذاب فى أنفنسهم وحرياتهم من أول الأمر : فا الوطن على 
َيه وما المال على نفاسته , وما الأهل على التعاق بهمء بأعز على الس 
من أن يبذل نفسه فى مطالب الإسلام . 

وكانت المتاعب التى استقبل بها الرسول الكريم فى مكة من قرش 
ابتلاة من الله له ولن امن ممه حتى تستعد نفوس المسامين لمواجهة 
الأخطار وملاقاة الأهوال : وكان من يجيت حكة الله أن نحس نفوس 
المسامين امتماض) إذالم تحد هولا تصارعه وأن يكون الملاك أحب 


امن 


الإسلام ‏ فباعوا أ نفسهم بيع السماح فتضافرت القوى على نصرة الإسلام 
بالانفس والاموال . 
وكان عثمان بن عفات رضى الله عنه من الذين قال الله ف 
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يت 
« من الؤمنين رجال صدقوا مل ماهدوا الله علية . فنهم من قضى نحبه » 
ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » . 

ولا جب فهو عآمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد ثمس 
ابن عبد مناف القرئى الأموى يجتمع مع رسول الله دلى له عليه وسلم 
ق .د مناك فهو من أششرت قبائل : المرب ؛ وأمه أروى.بنت 001 
من زوجتة البيضاء بنت عبد الطلى عمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . : 

دعاة أبو بكر رضى الله عنه إلى الإسلام أول ما أسل فسا 35 إلى 
الهداية غير راغب ولا راهبء وهو الى يمالهء ال., تومه 0110 
فى قلبه نو رالإغان فأضاء نفسا مخلصة صافية وثقاها من دنس الشرك 
وظلام الكفر» فا عرف عنه فى الجاهلية عداء للدعوة الحمدية ولا تآمر 
لصد تيارها ولا سخط على دعاتها وحجانها » ثم لم يترجح فى إسلامه » أو 
.يتردد فى إعانه وما هو إلا أن دماه صديقه فاستجاب الدعوة . 

وعثمان أحد المشرة الذين بشرهم النى صلى الله عليه وس بالجنة . 
روى أبومؤمى الأشعرى قال :كنت مع رسول الله دلى الله عليه وس 
فى حائط من حيطان المدينة لخاء رجل فاستفتح فقال النى صلى الله عليه 


7 بك ا ادر ار فبشرتةٌ بماقال 


النى دلى الله عليه وسم مد الله ثم جاء رجل ة فقال النبي 
على الله عليه وسلم: :اتح له وبشره بالنة قنتحت له فإذا هو مر فأخيرته 
با قال الني دلى الله عليه وسلم يداف ثم استفتتح رجل فقال : : افيح 


له وبششره بالجنة على باوتى تصييبه» فإذا عثمان قأخبراته بما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل خم الله ثم قال : الله انان ؟ 


كانبعثيانَ رضى الله عنه من أخلص الؤمنين إعان) وأصفا أهم عقيدة 
وأتقام قب وأشدهم رأفة وألينهم جاني با وأ كثرهم على 
السانين برأ وشفقة » وم تبد فرصة يكون لابر والإحسان فيها موضع | 1 
3 المسامين إاهاء ولم تنزل بالمسامين شدة وعسر إلا كان عثْمان 
5 العاملين على تخفيف ويلات الشدة وإزالة المسر والتفريح عن 
' الكرب فى أظهر صورة ؛ وأجل مواساة» وأجلى إخلاص » لا ببنثى 
بذلك من الناس جداً ولا يترقب منهم خيراً » ولكنه يطلب ما عند الله 
ويرجو الاو به مله وحده . 
وكات تعسي يانه بالغة ميل كبيرا فى عموم جدواها | وبالغ أثرها 
٠‏ وبعدغا غراتها. تكشف لارسول الكريم أن عثمان يحدل 
قلا طاه را فسا سمحةوثة للسبق فى خدمة الإسلام وأجب ارول 
بوقاره الياهر وإخلاصه الفياض » وكازالله قذ مَنُ على مان بالسعة فى 
الرزق وال جما بذل منه ما شاء الإسلام . 
إنه وقف ماله على ترفيه عيش المسامين لسر » وجمله عدة 
لتجهيز الميوش والن فى الحرب؛ فلا جب أن يكون إسلامه لممة 


ا[ إلى الكليين عاوان خطد سول لال بزواج كر عه االسيرة 


رقية حت إذا توفاها الله زوجه بكرعته الأخرى السيدة أم كلثم 
وحسينا بهذا النسب تكريا وتقديرا من الرسول لمان . 


عدن هلد انماع ة/ويه عيتاعية لوصا 


2-0 
ولا اشتد إبذاء قريش لانى وأصحابه فى مك وضاق بهم العبش 

انقسموا فريقين فريق ,تحمل الهوان ابتغاء رذوان الله ؛ وفريق اختار 
له الى أن يهاجر إلى الميشة » وقد عاموا امن الندائى عطفا علهم » ومن 


ذلك ما أخرجه ابن سعد عن حمد بن الحارث التينى قال : 


لا أسل كان تفاعقان أعذه عند الحني بن العاص فأوئقه رباط) » 


العامة انك إل دن عدت وا والله لا أدعك أبداً -: 
تدع ما أنت عليه.: ققال عثيان : والله لا أدعة أبدا ولا أفارقه ؛ فلنا ّ 
الحم صلابته ف دنه رك . 

3 اشتد اضطهاد قريش له فكان من الذاقدم إلى فراق الوطن 
بالسيدة رقية ؛ قدا هيا النى بقوله : ( مهما الله 0# 
هاجر بأهله 0 تمالى (فامن 
إلى ربى ) ققد جعله رسول ا 
حتى اططرهم خصو 1 

م ثم غاد من 'المبشة وهاج رمن مك2 إلى المدينة مع المهاجرين فكان 
إلذى ال 


لاسلام 


ف كروت الرسول سيف من سيوف 
اود :دو هلاه المتدرء السيرة الشان قليلك الملن ‏ وللكن تان 

وهو الثنى بماله المزيز فى نبيلثه وقومة الذى يستطيع أن 7 عن نفسه 

بذلك ما بعساه ينالة من الكفار» وما 

غيره ‏ عثيان الذى يمكنه أن يقابل شرع بشر مثله إن قصدوه نسوء» 


وينال منهم أمعاف ما ينالون مئه » ترك وطنه وماله وما إلى ذلك 


ميحد 
وهاجر مع القلة التى هاجرت أن عر عجرن قدوة للمؤمنين الذين 
لا .يستطيعون الدفاع اع عن أ لفسمج ولاردكيد أعدائيم ؛إذ لاشك أن 
من يرى عممان - وهو فى قومه من هو 01 : 
عايتركة. ولا يمن خلفه من قوم أحداء يتصروة نه إذا ابتغى منهم النصرة » 
يوون عليه أن يحتذى حذوه وبرى فيه الأسوة ويحد منه الزميل والرفيق 
فى الغربة والششجع. على ترك الأغل والوطن وتحمل آلام الاغتراب 


والصبر على ما يصيبه فى ذلك منعنت وإرهاق . فليستٍ هحرة عَثمان 
بالتى تقاس بهجرة غيره لأن أ كثرمن:هاجر إلى الخييشة كانوا من قلة 
الجاه وضمف الشأن مالم يكن لم به متدوحة. عن ال مجرة» لأنبا اله 
الفذة ة لتجاتهم ورد العدوان عنهم والفرار من إعنات الكفار لل 


عام و فليسر ن شأنه شأنهمكا أسلفن نأء لهذا كانت هجرته ا 
عزائم غيره على الاقتداء به وشجههم على ألا يمكنوا ا شركين منهم 
وأن يشحوا 0 تفسهم من كيد من لا يظيقون لم دقماء وتكال 
من لا قبل لحم بالوقوف فى وجهبم » إلى بلد يستطيمون فيه أن يحافظوآ 
على عقيدتهم آمنين غير وجلين ولا خاثفين . وفى وجود عثمان وأمثاله 
بيينهم ما يون علمهم مشا مشاق الغربة » ويخفف على تقوسهم ألم الوحشة 
لذا كان هجرة عثمان من أقوى الأسباب فى تمكين الإمان من قاوب 
ضعاف المسامين وتثبيت اليقين فى نفوسهم وتقوية المزعة فى غيرهم 
ممن مخثى من الكفار الفتنة وبرهب من الشركين الضرر والحنة ‏ 

ون تسسات مان نهنا أنه ااشترى يترد روقة الدحة و2 اق 


270 كه اكانمعةاوومي ع باطعيةا/ دما 


سرد 
بجاعل الاين ليستسقوا منهأ . وخبر ذلك أن هذه البتركانت لهودى 
وكان بيع القربة منها بسْدّ ”كوم تكن عيون امدينة و آباره ا د 1 
وغزارتها وموافقة ماثم االلهاجرين . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لصماحما :'تبيعنيها بمين فى الجنة ؟ فقال: ليس لى ولا لميالى غيرها . فقال 
النى : من يشترى بثر رومة فيحملها للمسامين بضرب بدلوه فى دلاثهم 
وله بها مشرب ف الجنة ؟ 3 
فأتى عثمان البهودى فساومه بها فأبى أن يبيمها كلها فاشترى نصفها 
وجعله للمسامين ثم رى النصف الآخرء ؤقد بلغت جلة الم عشرين 
ألت در رهم وار ت كلها للنسانين . فأى مكزمة هذه الى قدمها عثيان 
لين وا سندية يليا 00 من احتكار 

هذا الهودى وتحكه فوم وتقديره الأجر الذى يرضاه من بريد 
الاستسقاء مها ؟ وفى أى ثىء هذا الاحتكار ؟ إنةفى الماء الذى لا حياة 
إلا به والذى يبذل الئاس فى سبيل الحصول علي ةكل ما يمككون إثقاذاً 


لأرواحهم من جشع النهم ونحكم هذا الستبد . عشرون ألف درهم 
مخرج عنها عثيان لربه فى غير جلبة ولا نوضاء ولا إعلان ولا إذاعة ؛ 
ابتفاء الثوبة من الله وإشفاقا على المسلمين وإنقاذاً لهم من محكم 


عدوهم واحتكازه ؟ إن هذا لهو السخاء والكرم مالف كر صوره 
والبذل لير السامين فى أل ممانيه وأ كل ألزانه :إن ذلك عنوان 
الإعان 1 واليقين الثابت والشفقة والرحمة والثقة فا عند الله من 


)00 210 معروف وهو هو يسادل رطلا ونقا . 


جزيل الثواب ووا اسع الفضل و رفيع ّ جات والتصديق الككامل لما 
إيقوله الرسول ويعد به عن الله جل شانه . 

ان شأن مثال هذا البر أن يرقه عن المسامين بض مميشتهم 
ويخقف عنهم 600 من مشاق حياتهم ؛ وخاصة إذا عامنا أن أهل المدينة 
من الانصار قد احسوا بعض ااشدة من نزول إخوانهم المهاجرين علههم 
1 مشاركتهم هم فى أواتهم ومرافقهم فإذا جاء مثل عنمان وهو من 
المهاجرين -- واشترى تناك البثر وجعلها جميع المامين وجدوا فى ذلك 
نوعا جيلا من المؤاساة ومساهمة فى تفريج الشدة ومشاركة فى أثقال 
الحياة الجديدة كا وجد المهاجرون فيه إعانة هم ونظينا لقاو 6م 


ومن لضحيانه العظيمة الشان العميقة الائر يهيزه جيش العسرة 


فى غزوة تبوك : ذلك :أن النى صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم ججمت 


ابموع تريد غزوه فى بلاده ٠‏ وكان ذلك فى زمن عسرة الناس وجدب 
البلاد وشدة الحر حي طابت القّار والناس يحبون المكث فى ثمارهم 

عليه السلام بالتجون وكان قاما يحرج فى غزؤة إلا.وَرَى 

الاخبار على العدوء إلا فى هذه النزؤة فإنه أخبر عقصده 
لبعد ااشقة وكثرة المدوء فيأخذ الناس أهبتهم لذلك. وبدث إلى مك1 
وقبائل الأعرابِ يستنفرهم ؛ وحث الوسرين على تجهيز االعسرين ون 
عثيان ثلثمائة بعير بأقتايها وأحلاسها وخسين فرس] وأنى بأاف دينار 
فى ثوبه قصبها فى حجر الى صلى الله عليه وسلم » فقال على الله عليه 


وَسلم : ما على عثمان ماعمل بعد اليومء غفر الله لك ياعثمان ما قدمت 


دنه ندانماع اوه عيزناءية ادقن 


3000 
رما عر وما أعلنت وما هوكان إلى يوم القيامة ٠‏ الم 
ارض عن مان فإ راض عنه 

وجاء الى سبعة من الصحابة يطلبون إليه أن يحملهم فقال : لا أجد 
4 أعلج عليه ؛ فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع ل 
ينفقون . لوز عثمان ثلاثة منهم . وهذا من غير شك بذ ل كير ومعونة 
لما أثرهاء واستحابة لله ولرسوله ليس وراءها زيادة لمستزيد: قويت بها 
شوكة اللسامين وعز جانبهم وعظ. على أعدائهم شأنهم حتى أدخلوا ازع 
فى قاوبهم وبثوا الذعر فى نفوسهم . 4 

وهناك تضحية عظيمة لءثمانكان لما أثرها المظيم الشان للإسلام 


والسامين دلت على إخلاصه ( إنكان متا إلى ذليل ) وكشفت عن 


مبلغ إعانه » وهى قبوله أن يكون سفيراً بين النبى على الله عليه وس 


وكفار قريش عام الحُدَيبية . 

وحدرث ذلك أن النى صلى الله عليه وستلم خرجج من المددينة فى العام 

ٍ 0 
الدادس لفيجرة قاضدا مكد متتمزا وشاق معه الحدى فق جم كدر مل 
ِ 7 

الصحابة ليس معهم من السلاح إلا السيوف فى أتمادها. لانه لايبغى 
حرب) ولا قنالآء ولكن بريد زيارة البيت الذى ماكان يْصّد عنه أحدى 
جاهلية ولا إسلام . فاما عل كفارمكة بذلك تشاوروا فها ينهم وتبادلوا 
الرأى فها يصنمون إزاء هذا الحدث الذى بريده محمد مهم : وهو دخوله 
مط فى قومه عليهم ويبنه وبينهم حرب وقتال يولم يسبق له محاولة ذلك 


بعد أن خرجج منها هو ومن هاجر من قبل » وكيف ببتغى ذلك ولا تزال 
20720 


سيوفه وسيوفهم تقطر منها دماء القتلى فى الغزوات من الفريقين. إنها. . 


منه محاولة جريئة وخدعة بريدأن يحتل با مكة أو يتصل قومه بأهليهم 


فها فيفسدوا عليهم أمرع ويحبطوا تدابيرم . إنه إن فمل ذلك وتمكن 
من دخول مكة وم ف فها فان يلم ل الاسم لم فى عشارم 
قول وتكون عليهم سبة لا عحى وعار لايزول شينه . وليف وكيف يفكر تحد 
فى ذلك وقد نمز عودثم فى حروبه معهم فا لانت قناتهم ولاضعفوا 
أمامه ‏ ولا نكصوا على أعقاهم من حَرّ قناله » وأججموا أمرم على أن 
كرة من دخؤل مك هنا بلغ الأمر ينهم . ويجاءت الأنباء الي صلى 
الله عليه وسلم يماصعم عليه الشركون وأنهم قد تجهزوا لقتاله إن هو حاول 
'تنفيذ ما عزم عليه حتى حم السيف بينه وينم 5 الله سيكانة 
وثءالى أراد أن يكف أيدى المسلمين وأن يكون ببته حرم آمنا على 
الدوام لاابتتبك بحرب ولا قتال: فأرسلت قريش إلى النى رسلاً يسألونه 
عن سبس| محيئه, فاما أخبرم الرسول عَن ده ران خالا أصابه 
منه وما ساقوا من الحدى رجموا إلى قومهم وأبلذوم ما رأوا وأشاروا 
يتركه نؤدق تمرتهء 'فأتكزت قريعن عل الرسل ما ساروا وازدادت 
عبتم وكبيام وغرورم إلا أن عنموا حمد وأصابه ما جاءوا من 
أجله : وأيقنوااً: ماس عن حول واتكن مباء مان 

دخلوها فلن مخرجوا مها والويل لقريش بمد ذلك » فاستدار يي 
أصم| , به قأشاروا وجوب ,الث 0 أتواله عشم زأى صل اله عليه وس 
ركل لملا سولاً إطننيم ا 


500 
وقومّه ماجاءوا مقاتلين ولكن مُمْتَمرن . فمرض على مر بن امطاب 
أن يكون رسوله إلهم فقال:: يارسول الله إف أخاف قريشا على 
لسن م عد نكس أحد عنمنى » وقد عرقت 
قريش عداوتى إياها وغلظتى علمها. وهى فى ثورة' شديدة وهياج لاببلغ 
5 5 

مداه ولاتمرف غايته ومنتهاه » وإنى إن ذهبت إلها لن أفلح فى 
مبمتى وان أبلغ القصد فى غابتى » ولكنى أدلك يا ردول الله على رجل 
عر مها منى وله عند قريش يد ومخزلة إستطيع بلين جانبه وسهولة خلقه 
يكون خير سقير ينك و يدهم وهو عْهان بن عفان » فدعاه الرسول 

مره أن ييكون رسوله إلى قريش يبلغهم ما جاء من أجله وأنه إنا أتى 

مسالا معتمراً لا رببنى ربا ولا بر يذ قتالاً ء وآنة ذلك أنه ساق الحدذى 
كك ولسن مس رجاله من معدات المرب إلا مالا ستمى اعئة 
للحراسة ودرء الشر والعدوان» وهو لذلك يأمل أن مخَلوا بينه وبين 


الكلكعية الى لا إصد عنيا أحد : 


احتمل عثهان عَسء الرسالة وهو نعل أن قرب يغلى “رجل حقدمم 
عل مد وأصابه » وأنهم تحينون الفرص وربغون به اليؤائر» وقد أرسَاوا 
ار 


استعدادمم » ومنها من ينمز الغ من رجاله ما ينال قتلا 


ولسكن ماذا بصئم عثيان ؟ أعخالك أمن"الرسول ويمتذ ريما :نشب إليه] 
يصنع عثمان 15 : 


وهولم يمتد تمحل الأعذار الكاذية ولا الجين فى أى موقف فيه للإسلام 


قوة ونصر؟ أم ,قبل تلك السقارة عل ما فها من خطر شديذ وسوه 
عاقبة على نفسه ؟ 

يطل تردده حتى قبل ما كلقه الرسول إياء وليقمل الله ما بريد 

قدم عنمان على قن ودخل مكة فى جوار أيان بن سميد +:وانطلق. 
إلى أبى سفيان وأعزاف قريش قبلنهم الرسالة ة فازداد عنادم وتمادّوا فى 
كبيم وعز عليهم أن يدخل عد وأصابه مكة رغم م وه الأعزة 
الأقوياء » وأقسموا لا يدخلها هو ولا لك أعابه عنوة سس فيها ؛ 
وليةا ليم حتى ينوا أو و يمنوم» وقلو العهان : إن شئت أن لطوف 
أنت بالبدت فطفء أمّا حمد وأصحابه فلاسييل لهم إلى ذلك . فقال لحم : 
كنت لأفمل ذلك م يطوف رسول ب جثنا لنزور الت 


ولنمظم <رمته ونؤدى فرض الله عنده وقد جثنا باللهدى معنا فإذا رناه 


فريس عا صتمت“ عليه وأنه] ستمنع دام جزل 
لمام. عنوة ٠‏ وأن العرب لا تسمع أن عدا دخل عليهم مك 
أبداً . وطال الجدال والمناقشة وطال احتياس عثْيان عن المسلمين 
١‏ نت) قلئه غدرا. وغيلة » .فقلق السامون 

أ أن يكون .قد الدمن كرض قي وأن 

فى هذا الشهر المرام الذى مأكانت 


أديان العرب لمدوأن يقتل عدوه فى حرم مك3 . وتثلي أمامم 


فى أبشع صوره برجل ذهب إليهم يحمل رسالة سلم وموادعة؛ قدا 


ودنع ندانهاع0/ويه عيزراءية/ندمن 


حون موت 


الننى أصابه واستشارم فى الأمر فقر الرأى على ألا يبرحوا حتى يناجزوا 
قريشاً وينتقموا منهم شرانتقام إنكاناما بلنهم صدقاء ثم دما أحابة 


ةف وادى الحديبية فبايموه جيم على ألا يفروا 
حت اموت . فلما انتهوا من بيمته ضرب بإحدى يديه علىالأخرى وقال؟ 
ذه بعة نان كانه حاضر معهم وسعيت هذه البيعة بيمة الرضوان. ول 
بإطل بعد ذلك خفاء أمر عثمان إذ جاءت الأخبار بأنه لم يقتل وتأ كد 
ذلك بعودته بنفسه إلى الثنى فا بلغه ما قالت قريشء وأنه لم ببق لديم 
شك ف أنه وأكما ا م ماكار 0 أن | أذ ا 
العرب عن المج أو الممررة ا ولكن كانت قد وقمت 
بين طلائمهم التى ,قودها خاك بن الوليد وبين رجال مد مناوشات 
فإذا م تركوه بعد ذلك يدخل مك3 تحدثت العرب بأنهم انهزموا أمامه 
فتسقط هيبتهم وتنزل بين النار مكاتوم ٠‏ لذلك م بص وذ على موقفوم 
من مد هذا العام وايفكر هو وأضابه فى الأمر لعلبم يحدون له خلا 
.وفق بين ارصن » وإلا كانت الحرب طوعاً أى 0 ٠»‏ فءادت 
المفاؤضات واتصل الرأى بين الفريقين إلى أن كانت معاهدة الصلح 
يننهما بهذه السفارة المباركة التى قام مها عثمان وكان أليق القوم 
بهاء <قنت دماء المسدلمه )ما كانوا لما مستعدين ولا فهها 
راغبين - وبيمن طالع عثيان وحسن نقيبته عقد الصلح بين الطرفين 
فأم نكل جانب الآخر وانصرف السامون إلى إصلاح شتونهم وتقورية 
أمؤرم ‏ وكان له ذلك الأثر البالغ الذى سماه الله حمق فتحا مَيّيدا . 


وقها 'لى مأثرة ندل على ما طبع عليه من لين الجانٍ ورقة القلب 
والرغبة فى تسكين ثائرة التفوس .. والقضاء على أسباب الشر ولو فدى 
ذلك عاله . 


لاقل حمر بن امطاب بيد أبى لؤلؤة فيرورٌ علام النيرة بن شُبة 
تواردت الأنباء بأن أبا بالؤائة كان قبل المادثة يوم مجتمساً برجل نصرائق 
إسعة جُفينة جاء به سعد بن أبى: وقاص من الأنبار ليم أبناء المسلييق 


بالمديئة الكتا نأبة ومعهما الهر'مزان » و يمام يتناحّون صعهم عبد الرمن 
ابن أبى بكر » فلما رأوه قام 0 نحر له رأسان ونصابه فى 
وسطهء ثم بي أن هذا الححر هو الذى 5 1 به حمر ( رضىالله عنه ) . 

فلما سم ذلك عبد الله بن مر اعتقد أن أباه قتل بتديير هؤ لاء الغلاثة 
وأنهم شركاء فى دمهء وله دليل مادى هو المندر الذى وجد مظابقاً 
لوصف عبد الرحمن بن أبى بكر » فاشتمل سيفه وقتل الحرمزان وجفيئة 
وابئة أى اؤلؤة . فلما بويع عثمان بالحلافة جىء عبد الله ليقغى فىشأنه 
ع الله. فقال لأصحابه من المهاجرين والأنصار : أشيروا عل" ى هذا 
الذى فتق ف الإسلام ما فتق . فقال له على بن أبى طالب - وكان شديداً 
للق -:: أرى أن تقتله ..وقال يمن آلها اجرين :ييل ال 
قكل ابه الوم ! ! فقال مرو بن الغاصَ :يا أمير الؤمدين إن الله 
قد أعفاك أن يكون هذا الحدث ولك على السامين سلطان» إنها 
كان هذا الحدث ولا ساطان لك . ققال عثيان : أنا ولهم ص جماتها 
دية واحتملتها فى مالك . إن الشريعة الإسلامية 'تمتبر عبد الله بن عن 


.082170 عدن ه دانهاع روه عبزناعية انعم 


نت 
قائلاً تتلا عمدًا ولا تعتبر قتله قصاما لأنه قتل غير القاتل ؛ ومن قتلهم 
لم ثبت عليهم ثبوتا قاطما اشتراكهم فى الجناية » ؤلابيكون القصاص 
إلا بعد الا كمة . ولو ثبت اشتراكهى ما كان المسم الشرعى وجب 


قتليم» والشرع 0000 ان . فكان عب الله 


اشتحتا قاض ولوكان عمل سا وفك ميم أبنه مارضط ما وال 
- ها 


القصاص منه » ولسكن عثمان (رضى الله عنه) رأى ماراه بعض الصحابة 
من استفظاع قتله ولا يحف دم أبيه » وتشاءم أن يكون بدء خلافته 
إذخال المضاب المضاعف على ال الطاب . نفروجًا من هذا الأزق 
تحمل الددبة فى ماله » ووق السامين ثسرًا كييرًا وجنبهم مصابا ألا . 
وحن إذا نظرنا فى الظروف التىاحتفت بالحادث » 9 عرف من تاريخ 
اطرمزان ومن قتل ممةء لا يخال النفس شك فى أن ن لما مدخاة 3 
اتلك الجرعة التكراء . 


تضي: عاد يميا فى سبيل وهرة الاسموم ١‏ : 
يكن عثمان بالرجل الضميف الخائر المزعة الذى تطير نفسه شمامًا 
إذا ما ادلحمت الحطوب وأحيط بصتوف الشدة كما فهمكثير من 
الْوّرخْين استنياط) من سياسة اللين التى قابل بها العصاة الاين » 1" 
الحواذث الى انتابته فى خلافته تدل على شجاعته ورباطة جأشه : 
فقد أخد الثورة فى بلاد الفرس وحمل راية الإسلام خفاقة فى كل مكان » 
وطارد الروم واضطرم إلى التقبقر داخل بلادم حيث هزءهم هناك » 


ورفرف عل الإسلام على شاطى" البحر الأسود مع ما كانت عليه دولة 
الروم منقوة وشدة بأس فهل هذه الأعمال ل عق التقس 
فار الورعة عار القلى ييكنقن أمام الضعات ويازوى إذاالخدقت ١‏ 
الاخطار ؟ الى أندامن التجى عل عان أن يول مويه اتبيذا 
إلى جين وضعف 

لم يكن هذا الإحجام ع نأخَذ الثاثرين بالشدة ليؤول بضعف النفس 
وخور المزعة ؛ فهذا الذى ذكر من مواقفه أمام الحادثات السام يدل 
على ما كانت تنطوى عليه نفس الخحليفة من قوة وجلد عظيمين ؛ 
ولكن كزاهيته أن تراق دماء المسامين على يديه وقفته من الثائرين 
ذلك الموقف السلى الذى جر عليه تمهمة الضعف واللين 

لقد اق المذيرة ءثمان وهو محضور فقال له : يا أمير للؤمنين إنك 
أمام العامة وقد نزل بهم ما ترى ء وإفى أعرض عليك خصالا ثلا6 ؛ 


اختر إحداهن : إماءأن ترج فنقاتلهم فإن مك عدا وقوة وأنت 
على المق وم على الباطل » وإما أن نرق لك باب سوى الاب الذى مم 
3 حق 1 فإنهم لن يستحلوك زأنت عنا 2 


0 وفهم ا 3 


5 57 


قو عدن ع انماع 0 اورم عبنرامية اندم 


سخ بكم 


نبراس بيع الأجيال الثالية يهىء الَسَتِلٌ إلى العمل عل توحَيد صقوف 
السامين بأى عن ٠‏ ودرء كل ضرر ليصيهم واوكات فى ذلك 
حتف النفس . 

- تأمل/ما رؤى عن عبد الله بن عا. فال كنت مع عثمان بوم الدار 
فقال : أعزم علىكل من من را أى أن لى مما وطاعة 00 
سلاحه» فا قى القوم أسلحتهم . وكان له عبيد عشرون سماوا السلاح 
ليقاتلوا عنه بوم حصره » فنعهم وقال : من أل السلاح فبو حر 
له تعالى » بن القتال اكد لاح . وما كان عليه 


الثوار » ون د 


رقدة ماله مارو 0 
ارتقبت النى ( صلى الله عليه وسل ) ليلة من أول الليل إلى أ نتطاع الفر 


بدءو لءثهان بن عفان يقول : اللهم مان بن عفان » رضيت عنه 


رضى الله عنة ) فى إنجاح الدعوة الإسلامية_جمه 


: ذلك 5 ما تعددت: القراءات واختاف 
لبلاد التى افتتحها السابون» 
أعكاف زوالة © ن الأخراء 


ن هذا ا 


حفصة أن ترسل يه بالصحف اتوكتبت ف أم أب بكر لينيع منرا 
وخطب ف الناس ؛ وعزم علىكل رجل عنده ثىء من القرآن إلا جاء به ء 
فكان الرجل بجىء «بالورقة والأديم فيه لقرآحق جع من ذلك كثرة » 
ثم دعام رجلاً رجلا فتأشدم : أسمست رسول الله( طِ (صلى الل عليه وس ) 
وهو أملاه عليك ؟ فيقول ثم . فلما فرغ عمان من ذلك قال : 
أبن أ كتب الناس ؟ فقالوا 0 (صلى الله عليه وس ) 


زيدين ثابت . قال * فأى الناس أعرب ؟ قالوا سعيد بن الماص . 


قال : فلئمل سعيد وليكتب زيد . وساعدها عبد الله بن الرير 
وعبد ارم بن المارث بن هشام ٠‏ فكتب زيد خسة مصاحف فرقها 
ان ف الامسر »وأو جب على السامين القراءة على حسبها » 
وأمر بإحراق ما عداها . 

وهذا اليل الجليل كاف فى ترجيح فضل ععْمان وف الدلالة على 
لعد نظره وحسن حياطته الإسلام والمسامين ؛ لأنه قضى عل "نلك 
التفرقة التى لو استمرت لكان لما من الأثر السبى" والعاقبة الؤخيمة 
مالل عالم به . ذلك إلى أنه سد ,ل النافقين السك فرين السبل» 
وسلك بالمسامين اسح الواضحة والصراط السوى » ورد عنهم شرا 
وبيولا وبلاه مستطيرًا ٠‏ لله عثمان وله ما صنع ١‏ 


70م ودنع ادانماء 0 اورم عنناءية انعم 


شخصية عمان 


فيق » تق ؛ ضعيف أحيان) - طيب القلب 
(1) رحم ؛ رفيق » تق 3 


(») ذومكانة ممتازة عند الرسول والصحابة 


عوج وق 
رحمم . دفيق . ضعيف . ذلول . طيب القلب 


ولي عثمان الحلافة فى السبعين من عمره . سن العطف والرقة 
والتردد : فكانت شيخوختة باع على ازدياد رقته . 

عل أله يمرفك فى شناء ولا عاعلييه بالمصوية والقيسوة , بل كنا 
رحما حبيا » والرحمة والحياء أن من أصل ٠‏ وليس أبلغ فى تصوير 
حياء:عثمان من قول الرسول عليه السلام : « ألا أستحى من وجل 
آستحى منهاللانكة» . 

وقذ تنوعت مظاهر رقته فى صور شتى كل مها ,ثير الإججاب 
مخلقه ونبله ؛ على أن من الإنصاف أن نقرر أن الرحمة كا 


قير مواضعها فكانت معفاً 


حسن عشرته أزوجه 

فقد كان مان عطوفا على زوجه » حسن المشرة لبيتة . وحسهنا 

0 مع سيقه إلى الاسلام » وزعامته فى الجاهدين '. ومكانته عند الرسول 
د : : 

تخل عن غزوة إدر لهرض زو نت الرسول عليه السلام ٠‏ 


انا سول أن مخفت عن عمان ارزء التخلك عن أو مواقع 


المسامين مع التكنار انين له مع الفاتحين وعدّه بدريا» ثم أراد أن 
ا 


سق رقةاق توفيت يوم انس 


أية شهادة بحسن العشرة فى ككرار الزواجج ! ! 


كك 
واو أن عثْهان من ليصهرون إلى العظراء كارب يقضوها سب 
لالإسعاد الدوعات )أو أواانة طلعة إلى حسن اك 
ل الصيت» أو لو أنه ممن يهون علمهم حلاثاهم فى الشدائد - 
لوأنه على شىء من ذلك لاستبق إلى بدرٌ يسَجل 6 0 وعفراً » 
2 غنأ ونصراً ؛ ويشارك الرسول فى جهاده وغزوته الأولى . 
لكنه لزم كأ عرض ووه الملها أن تبر هت عده وتينه اط مها 
الجهاد الظويل فما بعد » وإن حم القضاء فيها فقد 
لها حتى فى ساعات المرج : 


بغضه سفك الدم 
ولقد كان ببغض سفك الدم » 8 حقنة 
لكدوات علنه.. افإئة ول توا 
قل عبد الله ان عر ان * إن وجفيئة وبنت 1 2 
وجفيئة وأبا لؤكؤة اشتركوا كم عل فى تد بير المؤامرة لاغتيال بيه 
وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . : 


دنا 


على أن رقته كانت تتعارض أحيان مع مالم الأمة والسياسة 


فأحر با أن تسمى ضما وسوء تقدير ء فإن الفتنة لما اشتدت فى 
الأمصاراً ارسل يستقدم عماله إليه » فاما مثلوا أمامة (م2ا معاوية عن دمشق 


وعبد الله , وق سرح عن ؛مصر ؛ وسعيد بن العاص ع, بن الكوفة » 


وت 

وعيد الله بن عامر عن اليصرة والبحرين ٠‏ وعمرو بن العاص » وكان 
بلدينة) . قال لمم : « إن كل امرئ وذراء ونصحاء ٠‏ وإتكم 
وزراق ونصحاق وأهل فى اوم الثامر ى ما قلا رأيتم ؛ وطلبوا 
إك أن أعزل عمالى » وإن أرجع من جيع ما يكرهون إلى 0 2 
فاجتهدوا رأيك » . 

سس .فة ال ع 0 ب أميرالؤمنين أرى أن تأمرع يواد يشفلهم 
عنك » وأن تَحمرْمٍ فى المنازى حتى يذلوا لك » فلا يكون م أحدم 
إلا نقسه» . 


وقال سميد بن الماص : « إن كنت تريد رأينا فاخسم عنك الدلى» 


واقطع عنك الذى تنخاف . وامل برأنى تصب » : 


فقال عثمان : وماهو؟ 


قال سعيد : « إن لكل قوم قادة متى تملك ,تفرقوا ولا يجتمع 


د هذا هو الرأى للا مافيه» . 
وقال معاونة : « ياأمير المؤمنين رأبى أن ترد عمالك إلي أعماهم 
على أن يكفي ككل عامل ولابته » وأنا ضامن لك الشام » . 
وقال ال عبد الله بن أبى سرح : و يا أمير الؤمنين إن الناس أهل طمع 
فأعطهم من هذا امال تمطف عليك قلويهم 04 
وكانت المسكمة كاها فى رَأَى ابن عامر» فإن المسامين شغلوا فى 
زمن أبى بكر وتمر بالجهاد » واستراخوا فى زمن عثمان ؛ فوجد الشيطان 


0 


فى الرفوس الفارغة مرتما له » فقدكان عمر لايدع للعرب فرصة تككنهم 
من الإخلاد لاراحة » والإبواء إلى ظل ل التعيم والرفه والاستمتاع بالمال 
والفراغ ٠‏ ؛ تََ بم ق معترك الحياة. ومعترك .ايرب هما » فشغلهم 
عن الرفاهة والفتنة ؛ بل شغلهم عن نفوسهم ليأمنوا شر الأم المجاورة » 
ولينشروا دين الله » ولذا لم يم فى زمانه فرقة » ولم يتناد 0 بى إل 
عصبية ولا لمرة . 
وكانت حكمة وقسوة فى رأى ستعيد بن الماص» الكنها قشوة كل 
قلة لصلاح امجتم ع كله؛ لكن عنيان لم ,أخذ .هذا ولا بذاك » ثمكان 
عليه إذا أن ,أخذ برأى معاوية قيرد ماله إلى أعمالم م ويفوض لحم 
0 يستصحاونه يما يشادون » ولاياق سممه إلى الشكايات المغرضة » 
لكنه م يفعل هذا أبضاً فقد بدأ لعزل سعيد بن العاص والى الكوفة . 
على أنه قوق هذا كله لم يستمطف الناس بالمالكا أشار ابن أ. ألى سرح » 
وتحسس أن بيت المال لا .يكنى لاستمطافهم » واوقد قمل ما كان 
ذلك إلا علاجا مؤقتا لايحسم الداء ولا يمد الفتنة . 


ا 


نزغات الشياطين أن تحجلى عن صدورم » ولعلهم أن يفيئوا إل رشدم- 
أندكان يذعن لرغبات الحكومين ضد حكامهم من غير أن يتفحص 


ويحقق » فقد حدثوا أن سميد بن العاص والى الكوفة خرج إلى 
المديئة بعد أن وزع ماله على أعمالحم فى البلاد » فاتهز رؤونن الفتئة 
الفرصة » وأشاعوا أنه ذهب 3 من الخليفة إنقاص عطائهم » 
ودعوم للذهاب إلى عْان يستمقونه منه . وبينا م فى طريقهم التقوا 
بسعيد قادما إلى عمله . فقالوا له : د لا نريد أن تدخل علينا واليا » . 
ققال لمم ل يمخرج الألف لمم عقول إلى رجل واحد ؟ 


إمايكق أن متدرا ل رعلد مزل أن اعد داس 


وى الاعدرى" فقال عثهان : 
الانجمل الأحد عذراً ٠‏ ولا نقرك لهم 


ثىء فإن إجابة الثوار إلى طلبهم بدون تحقيق ولا 
الباب على 
من هيبة المكام فى نفوس المفكومين » وتلى على الحتكام أن ,تملقوا 
الرعية ويجاروها فما تحب 00 “وإ ن جازا أحيانا عل حدود لذ 
كوفة دليل على أن الساطان 

قد خرج من يده إلى أيدو 00 ا ققد كتب |[ ب إأمهم ! لعد 
رد هر 0 بيناء. وبمد طل لهم أبا مونى الأشعرى والي 


عليهم يقول : 


مصراغيه لذوى الأهواء» وتضتق 


ودنع د انمزة ل اورم ع ميعن 


لسوودت 
. 


٠‏ أما بد ققد أعرت من اختتم وأعنة . من سعد 16و31 


2 


ل رص 1 . لبن لي صب ببرى ء و/ ستصلحتكم يجهدى ء 
فلا:تدعوا شيعا أحيشموة لا يمضى الله فيه إلا سألقوءء. ولا الآ 


0 فوط لا بعص الله فية إلا استعفيتم منهء انزل فيه عند ما أحييتم 


حتى لا ريكون لي على حجة » 


وكتب بثل هذا إلى الأمصار 


وى لغمة جديدة فى الضعف لم يسمع الناس يمثلها من عمر ولأ من 
أى بكر وسلاح فى أيدى الشاغبين والمفتونين يشهرونه فى وجوه الولاة 
الصالمين , ألم يعدم الخمليفة أن يجيب رجاءم إ ىكل ثىء بحبونه 
ولاممعصية هق فيه 0 لعفيهم من كل فى 8 رهونه مادام لا خالفة 


لله فيه ؟ 


وإِذا فليطلبوا منه عزل من يشاءون» وتولية من يشهاءون؛ وإذا 
حَ الشعب مهواه فسد وإانحات عراه 

لابصلح الناس فوطىلاسراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادوا 
د عد عد 

ومن مظاهر الليز ن فعثمان أندكان قرريب الإذعان لمشير يه والاتقياد 


لم إذا كانت مشو دم لا تريق دما ؛ فإن رءوس الفتئة لما حاءوا 
المديئة أول م رة وشاع أنهم يريدون عزا زَل الخليفة أوقتلهء سألةعثيان علياً 


6 
2 


أن لأعذ تاسرة وأ يرد القوم عنه الأنه لا يحب دخولهم عليه فإن" فى 
ذلك جرأة على تركو اخالافة .رعذ عليا أن بزل عن رانة وآن رصان 
إلهما أَمَارَ به عليهء تقر على إلى القوم وركب معه الهاجرون والأنصاره 
وما زالوا بالقوم حتى رجمواء ثم خرج عثمان إلى المسجد نطب خطبة 
تزع فيهاء وأء عطى الناس من نفسه التوبة» فلما رجع إلى مازله وجد 
فيه مروان وسعيدا ونفراً من بنى أمية لم يكونوا سمموا الخطبة؛ فقتال 
مروان : يا أمير الؤمنين ! أنسكلم أم أسكت ؟ فقالت نائلة زوج عمان 
0 والله قانلوه ومؤثموه » إنه قال مقالة لايذبغى أن يمزع 

ا.. فقال عثمان : تكلم . فقال مروآن : « بأبى أنت وأى اوددت أن 
8 هذهكانت وأنت ممتنع مب فتكنت أل من اكور جاواعان 
علها ؛ ولكنك قلتها بعد أن ثارت الثورة واندلع الشرء وال الإقامة على 
ممصية تستغفر الله منها أجل من توبة تمتوف عليهاء وما كان يحب 
عليك أن تقر بالحطيئة وقد اجتمع على الب بده ام 5 
فقال عْمان : أخرج الهم فكلمهم 


خرج ءروانٌ إلى القوم 0 3 » واتهرم بفلظة 


وعنف وشتمهم + فأغضهوم وأغضب علي » وأحس عثمان مخطئة 
فذهب إلى على سأله أن يؤازره ولا مخذله لاله من حق القرابة ؛ فأبى 


على وذكره بما كان من عصيانه والإصفاء إلى مشورة مروان وغيره من 


بنى أمية » فقام عثمان متكراً مفضيا . 


70 دنه لدانهاءو/ويه عيزراءيةا/ندمن 


5-2 
ولق أنتعمان أحسن أولا فى اتباع مشورة على وتفنيد النهم الى 
زتها الثوار» وهى طريقة جرى عليها عثمان وارتضاها فى بحاولة قع 
الفتن » ولكنه أخطأ ف الاتقياد لمروان والتأئر بتقده وتفو نض الأءر له 


حتى لقد أغضب الثوارواغضب عليا . 


6 انفيض اننيد غثمان للنهم وروّه عليها بمسمع من الثوا ركان 
خطاء أفيزقم هذا الخطأ شم مروان إياغ وإغلاظه وغاشتته ؟؟ ! ! 


لتنا 

على أن له أي فر المج بن ألى العاص وآله إلى المدينة - وقد 
0 ام الرسول إلى الطائف - لا عرد له إلا ما وسم به من اتقياد لزعماء 
ا ققد جاء مان الرسول صلى الله عليه وسل 0 أن بردم فأبى» 
نمكم يا بكر فى خلافته فرفض» ثم طلبه م 1 فقال له : 
رجه رسول الله وتأمرق أن أدخله !! إباك يان عفان أن تعاودقى فيه 
بعد اليوم؛ فاما ولى عثمان رده وأهله » قضجكبار الصحابة وجاءوا إليه 
يعتبون عليه ؛ فذكر لهم قرابنهم منه وَأنه لا يستطيع غير ذلك » فنقموأ 
منه واستتكروا أن برد إلى المديئة رجلا طرده الرسول منهاء ولعنه حتى 
صارمشهوراً بأنه طريد رسول الله وأن يكرمه ويصله مال عظيم » 

والمق أن رده لاحكم وآله بمد أن رفضه الرسول والليفتان جرأة 
فى ضعف وضعف فى جرأة ؛ جرأة على الرسول وخليفتيه ؛ وضعف أمام 
القرابة وحقوقها ء لكن مراعاة القرابة التى تجلب سخط الأجلاء من 


شدوووت 
الصحابة وتخالف أمر الرسول إغا هى خروج من التو الذى 
التزمه عمان . 
33 
ومن صفات الرفيق الليّن التقوى » لأنها خشية من الله وخوف من 
كاك تتظلم إلى ثوابة هده مفات وك القت الزقيعة نااك 
ولظم إلى نا (ث د 
المواسة وقد كان عمان نتيا ورم : يصوء الدهن وهم ينت الله كل 
1 مسج ب 
سول الله . روى ابن حخر فى 
رفيق فى الجنة عثمان  »‏ 
وعنعائشة لما بلغها مقتله : د قتلوه وإنه لأوصاهم للح :وأتقام لارب» 
2 هو أحد المشرة المبشرين بالجئة واحد الست فى رسول الله 
قوعم راض . 


مهم 


وبمد - أفكان لين عثمان صالحاً. لحسكومته وقتذاك ؟ أنجح لينه 


5 الناس فأخمد الفتن كا أراد ؟ يحزننا أن يكون الجواب ما أعلم من 
فوضى وثورات واجتراء على صرع الخليفة نفسه . 

لخناء عمّان:وليته وزقته“اقتضيه أن يتسمح مع من يؤذيه » وهذا 
لا يصلح فى السياسة إذ لا بد لارامى من مبأبة ورهبة . وقصة مر مع 
سعد بن أبى وقاص مشهورة كم سبقت الإشارة إليها - على مكانة 


سنن راكد القادضة + 


دباو هد 
عل أن عهد عنهان عهد فتن ومؤاءرات ودعوات سرية وجهرية 
ظاهرها الغيرة على الإسلام والمسامين وبا النفاق وتقويض دعائم 
الإسلام . فلي يكن عهذ من هود السلنين عتاجا إل الخندة ا كثرين 
ذلك العهد . ولوأنه أهدر دماء زعماء الفتنك أشار عليه بعض ماله 
لأراح واستراح » وإنهم ليستحقون الإهدارء وإن له فى رسول الله 


لذو التسنة ؟ فين كان تيا لقزوة توف كان الناقتوز تهون تلق 


فبها « وقالوا لا تن افى ار قل نار رجهم أشد حرا را لوكانوا نوا يفقهون » 


في ير النبي زه زراى أن حدم 


5 
بالحزم . فقد باغه أن ناس منهم يحتممون فى بيت سويلم البهودى 


5 ول معهم خيفة امحل 1 


طون 'الناص وإياقون ى قوسم التخاذل والتخاف عن القتال » 
فبعث | لهم طلحة بن عبيد الله فى نف ررق عليهم بيت ويم ؛ ففن 
أحدم من ظهر البيت فانكسرت رجله واقتحم الباقون النار فأفلتوا » 
ولكنهم لم يمودوا لثلها » ثم كانوا مثلا لغيرم 0 ار اليد يعدم على 
مثل فعلهم . 
وبعد عودثة من غزوة تبوك وجد ان النافقين شر عظيم مخنشى 
ل جسم يستشرى إذا ل نحث جرثومته : 3 أن جاعة بنوا 
مسحداً بذى أوان يبنه وبين ام كان راوى ججاعة من 
المنافقين يحاولون أن يحرفوا كلام له عن وأن ,فرقوا بذلك 


تين المؤمنين ضراراً وكفراً: وطلبت هذه الماعة إلى النى أن ,فتتح 


اسجد بالصلاة فيه وكان طلهم هذا قبل تبوك» فاستمهلهم حتى يدود » 
فانا عاد وعرف أمر المسجد وحقيقة ما قصدوا إليه من إقامته أمر باحراقه: 
فضرب لذلك مثلا ازتعدت له فرائص المنافقين مخافوا واتزووا . 

اوأن عبان قسا على المنافقين وعلى المسامين المقردين الم وسامث 
الجاعة معه» لكنهكان يعالج الفتن بالمموادة » وشطط الناس فى 5 
بالاجابة ء وكان يمتدى 3 وعلى حقوقه فيرضى ؛ ولِمكى العين على 
القذى » ثم كاز يملح ذاء بداء» ذلك أنه ظنأقرياءه أ كثر إخلاصا له من 

لاس فولاغ و ثرهم فزاد الناس 'قمة عليه ونفورأ منه . 

وقد وصف السيد أميرعلى عثمان بقوله «كان عمان ع 0 ا 
ضعيف الإرادة» ولذا لم يستطع الإضطلاع ا 1 1 
وفضائله الكثيرة » 


ولقدكان لءثيان فى تم رأسوة حسنة:فقد أقبلت الدنيا على المسلمين 


ل يل + افاشسحت مالكهم اماق عليهم الثراء وتنع.وا بعض 


التعم » وإن اخشوشنوا فى مأ كلهم وملبسهم واقتصدوا فى انفاتهم 

على أنقسهم نا م عمر وقسوة عم رك يتين ذلك من صنعه مع 
مع خالد بن الؤليد لما أعطر ىالأشيث بن قيس عشرة ١‏ آلافء فكان 
ذلك سب لاعتقاله. بفضل عمامته وسؤاله عن الدرام التى أجاز بها 
لمث : « أمن إصابة أصابها أم من فألة؟ 21 © ل بن عمله 


لأن عمل خالدكان بين الميانة والإسراف وكلاها شر 
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وكان قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الحروج إلى أطراف 
الأرض إلا بإذن 6 سبق تشكوه قداقم عن أيه بأنه تخعى علمم 
الفتنة » وضعف عثمان ولينه وسهولة مقادته هى التى سبلت لحؤلاء 
الانسياح والافتتانكا سبق . 

ومن تحب أن عنما نكان قد تنبه إلى ذلك لكن ل ,أخذ به إنه 
كتب إلى العامة من المسلمين بالأمصار: «أما بعد فعا بلقتم ما يلام 
بالاقتداء والاتباع . فلا تلفتدكم الدنيا عن أمرك فإن أمر هذه الأمة صائر 
إل الداع بد جاع :لاث يبك : د تكامل النعمء وباو أولادم من 
السبايا» وقراءة الأعراب والأعابجم القرآن » .. 

وعثهان فى نظر نظر التاريخ علوم فى حر'صه على الحلافة بعد ما نحقق 
الثورة علي » وكان فى وسمه أن يستقيل ويخ نفس من 1 عياه ا لمكم 8 
وك الأئر شورع أو كد12 من جلة المهاجرين والآتمار 
ما أقروهفى منصبه . وإما عزلوه وولواغيره . لكنه استمسك بالطلافة» 


وتجز عن المروج من المأزق » وفى الوقت نفسه ممزعن أحماد الفثنة . 
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ثرى »كريم ‏ مترف 

ثريا ثراه عظمًا » حدث عن نفسه فى خطبة برد فها على 
شائئيه من الثوار فقال : « ومالى من بمير غير راحاتين » ومالى هن 
ثاقية ولا راغية ».ولي قد وليت وإ 1 كثرالعرت انعيراً وشاء قآلي 
اليوم شاة ولا بعير غير إميرين لحجى » أ كذلك هو؟ قالوا نم » إلى 
أن قال : « وقالوا إنى أحب أهل يبتى وأعطيهم . وأما اعط اذم إن 
إنما أعطيوم من مالى عرولا أسشخل أموال المسلمين لنفسى » ولالأحد 
من الناس ء وقدكنت أعطى المطية الكبيرة الرغيبة من صلب مالى - 
أزمان سول ل الله كل الله عليه وسل والى بكر وض ٠‏ وأنا بومكذ 
حريص شحبح , أخين أنيتْ على أسنان اهل بيتى وفنى ممرى 
ووزءت الذى لى فى أهلى قال الملحدون ما قالوا؟ ؟» ويظهر من دفاعه 
عن نفسه فى هذه الخحطبة أنه أعطى أقرباءه ماله واعل هذا هو 


2 فىكير التركة التى يمخصونها بعد وفاته ؛ لأنأم فى المحقيقة أخصوا 


ما كان له وتنازل كن لأقازيه ٠»‏ ققد ذكر المسمودى عن عد | 


70 ودنع ندانماعو/ويه عيززاءية اندم 


كاري - 


لكن كثير ين من المسامين كاتوا على ثراء » غير أنهم لميصنعوا 


صليع عمان فى جوده الذى تضرب به الأمثال . 
وكان فى قدرة عنمان أن يقترعلى نفسه وَأهلة ضذا يماله ورغية فى 
أكتنازه » لكا سنيسط بعد قليل أنهكان مترفا ومتلاقا . ثم كان فى طاقة 


عثهان أن ينفقٍ ماله على نفسه ويستمتع با يستحله من ألوان النعمة 


غير عأبىء بحال المسامين وحاجتهم د مضيخ لوؤار الفقراء والمموزين 


3 إخوانه فى الذبن كا هى حال أغنياء العالمكله اليوم ؛ لكن عثيان 


أشرك المسامين معه فى ثرائه ءرات غد » فى كل منها جلال وعظمة 


ل 
وعبرة . وحسبه أنه جهزجيش المسشرة كا تقدم (غزوة تبوك ) من 

ماله فبذل مالم يبذل حدء إذ أمد ذلك الجيش بألف بمير”؟ وخسين 
فرسا ٠‏ ويقال إنه لماجاء إلى الرسول صلوات الله غليه يحمل إليه 
المال وقدره ألف ديثار جمل رسول الله يقلبها وهو يقول : ما ضر 
عثهانَ ما ضنع بعد اليوم . وألف البمير تساوى اليوم ...7ه 4 قل 

6 

تقدير لسوت درشا شاوى ...بعل امركدر للشو 1 
لسخاء من عثهان ا ار ينفق من ماله على جيش المسامان 


ران وق قبمة كراق إذا قنست إلى ثروته . 


ويزيدها قيمة أن الؤقت كان وقت عسرة:والبلاد :فى دي © 
ولذلك تتباطأ المسلمون فى المروي ؛ وأن ال كان شديدا والقار قاربت 


(1) وف روابة ثثثة بي . 


ما ا 


النضج والنلس يحيون المقام فى فى تارم وظلاطم * ويكرعون المسوضل 
إلى الروم بعد ماصلوا 0 مونة » والمنافقون يكيدذون للإسلام 
والمسامين فيثبطون العزاثم » ويشيعون قالة السوء لكن رسول الله 
صلى الله عليه وسل ل ينه ثىء من ذلك فدغا المسامين إلى الجهاد 


والوسرين إلى الإنفاق فصنع عثمان ما صنع » وكان له فضله فى جنى 
ثمارها . فقد ثأرفيها السامون / لأنقسهم من الروم فى غزوة مؤته » 
وسبةوا إلى الروم الذين يستعدون لغزو حدود العرب الثمالية غزواً 
ينسى الئاس انسحاب العرب الماهر فى مؤنة ويطمس معالم الإسلام » 
وقد خشيهم جيش الروم إمد ما تصدى لم فى تبوك فانمسحب 
إل الثام حصن فى حصويبا : ولمدا ارم و فى ثقة المرب 0 
وخشية الروم من صولتهم » ثم إن صاحب أ ثْلة وأهل الجر باء وأذرج 
أعطوا الى" الجزية ؛ وبعث النى بق من الجيش فى المودة 
إل ووم الجتدل فسن صباحيها واستولى علم انا و هذه النززوة كلك 
كلة ربك فى شبه الجزيرة كلها » وأمن النبى العدوان عليهاء وتتابمت 
ٍ! فود العرب على النى يعانون إسلامهم » ويقدمون إخلاصهم» 
وكانت خاتة الغز 

و إذا كان عثمان قد أسهم هذا فى رد العدوان والأخذ بالثأر وإرهاب 
رن 0 فإنه اتفرد قبل ذلك بشراء بر رومة 
ك5 تقدم ) 


هنا ندل عن طواعية أملاً في ثواب الجنة» وإنه انسخاء من عثهان أن 
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2ك 
يترع المسامين بمشرين ألف درم ( ٠ه‏ جنيه ) وإنه لفضل من عثمان 
أن يسر للمسلبين ماهم وحفظ حياتهم وأبق لحم عزتهم واعتزازهم فلا 
سلطان للمودى علهم » ولا فضل منه إلهم » وَلقَدَ حش المودى 
شدة حاجتهم إلى بره فاشتط فى ثمنها اشتطاط) : لسكن اشتطاطهكان 
دون سخاء عثهان وحبه مير المسامين والإسلام . 


على أن جزاءه عظم » فهو مشرب فى الجنة» فا أعذب وما أحلى 


وما أجل وما أبعى +! 
ع ع 
ومن هذا القبيل أن رسول الله قال من يزيد فى مسحدنا ؟ فاشترى 
عثْهان موطع خس سَّوَار فزاده فى المسحد . 
فهو بوسع على اللسامين فى حياتهم وبوسم عليهم فى مواضع 
صاواتهم 5 / 

. وليس لقائل أنيذهب إل الأنسغًا سخاء عثمانمن ذلك النوع الذى يشترى 
به الشمعة وحن الأحدوثة , ويدعم به الجاء؛ فل يكن لجل جلاب 
0 إلسمللة » و يك لطم بريد أن حققة : ولامفا- 

أنفق على أقاربة وتبرع رع لقويهم وضعيقيم » 
الاب الشهرة فى تحمله ديات القتلى الذين قتلهم عب 
ماله الخاصكما قدمنا؟؟ 

الهم لا أرب له إلا حسم الشر و إن اقتضاه خسارة كبيرة فى ماله 

وكان رضى الله عنه على غثاة وسخائه يحب التنعم + أفيسخو على 


المسامين سخاء ثم بيضن على نفسه وعل بيته؟ لا. إن هذا لهوالرق 
فى الرأى والشذوذ فى الطبائع مع نصديقنا بصحة وقوعه من بعض الناس 
لقدكان عثْمان يحب الطعام اليد » واللياس الفاخر , والمسكن 
0-7 فى داره الت بناها بالمددينة بالحجر والكاسء وجعل 

أبوابها من الساجج والمرْعَر ( السرو ) واقتنى الأموال والجنان والعيون 
بالمديئة وغيرها » 0 حج ضرب له الفسطاط عنى » وكان 1 


الطمام فى أطيب أصنافه . ققد روى الطبرى عن تمر وبن أمية الضمرى 


قال : وا إفكنت أتمئى مع عمان خزيرة (شبه عصيدة بلحم ) من ن طبخ 


حو ا إبطون الثم : وأدنها اللبن والسمن . وعن 
عبد أله بن غادر قال :كنت أفطر مم مان فى رمضان فكان تيا 
يطمام هو ألين من طعام مرء وقد رأ على مائدة عثيان الدرْمَك 
الجيد ( نوع من الدقيق ) وصنار الضأنكل ايلة »كا روى أن عَثمان 
أول من تمخل له الدى 
| أنهكان يشد أستانه بالذهس . ورأينا أن لا جريرة 
فى ثىء من هذاء. لأن مان نحود على النامن نقسه عاله ٠‏ وهذة 
مياحة « قل 


الرزق دا 


فى حياة معاو بة بالشام . 


كانت له رضى الله غنه عنذ الرسول:وعند المتلمين مكانة عزيزة 
فب أحد المشرة المُشرين بالجنة وأحد الستة الذين رشحهم لاخلافة مر 
رضى الله عنه » فقد قال لأصحابه وأولى المكانة من قيش بعد الاغتداء 


عليه : « عليع هؤلاء مط الذين قال فمهم رسول الله صلوات الله عليه 


نم ره : على بن أبى ما لب 0 بن عفان» وعيد الرمن 
بن عوف تعن أن وقاض » والزير بن النوام ٠‏ وطلحة بن يل الله ؛ 
فلتختاروا منهم زعاو 2 » 

على أن اللقاوضة بين عبد الرجمن بن عوف وعلى كا تقدم كشفت 
عن 'تقدير على ,لعثمان . وها إذ ذاك فى كناد و فى الاتتخغاب 
دروو انعد ارح نبن عوففوّض أنيختارأفضل الستة الذين 
عينهم عمرء فكان ل تكلفه من الأعمال أن راح يخاو بعلى فيقول 
1 نت تقول فى أحق من حشر بالامرلقر عو وحن 
أثرك فى الدبن وأنث على حق .ف .ذلك » ولكن أربت لو عرف 


هذا الأمرعنك 0 فن كنت ترى من هؤلاء الرشط ادق 
بالأمر؟ ؟ فقال على : عنما 


ولعله من 1 قرر هنا أن عهان كان ثبيل النفس 01 
لأنه اد للخلافة إذا خطته ؛ فقد قال له عبد الرحمن بعد أن فاوض 
علي : تقول شيخ من بنى عبد مئاف » وصهر رسول الله صلى الله عليه 
0-5 ؛ إلى سناقة وفضل » قل إصرف هذا الأمرعنى؟ وللكن لوم تحضر 


الت ريو رحد مودي 
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فأى هئ لاء الرهط تراه أحق به ؟ فقال عثمان : على" ٠‏ فهبنا رجل يشهد 
له منافسه . ويشهد لمنافسه ؛ وإنها لعظيمة من على ومن عثان . وشهادة 
على لعثمان تجح فى نظرنا روابة الطبرى أن عليا يا بيع عمان إمدأن تمخطته 
الحلافة م إن عبد الرحين خلا بالزبير بن العوام وسعد بن أنى وقاص 
0 ملهما أنهما يحتتاران عثمان إذا تخطاها الاختيار» بوروى أنهما اختارا 
علي بعد ذلك . ولملهما تحققا بعد تفكير وبحث أن الإمامعليا سيكون 
فى سيرته أقرب إلى منهاج عمر من القوة والشدة فى المق والبعد عن 
الاننياس فى الدنيا والاغترار بزيتها » وأن عثمان فيه رقة ورأفة . وقد 
أخذت منه الشيخوخة مأخذها » ومن كان/كذلك كان أقرب إلى 
استكفاء غهره والركون إلى مشورة سواه 

ودار ابن عوف لياليه يشاور الها جرين والأنصار ر وأصاب رشول الله 
ومن واف المدينة من أمراء الأجناد وأشراف الناس يحاورم ولا يخاو 
برجل منهم إلا قال عثمان . 

عل أنهكان من كتات الوبجى لرسول الله وكان لأبى بكر وتم 
اننا . 


ونم لله عنيان اقدكان يتبوعا تر اللخ ولككن ركق قر سكاف 
وأعداء ٠‏ الإسلام : وكان على حظ عظيم » من النبالة والكال ولكن السياسة 
مئذكانت لا لاتصلح إلابا لخر ل والخديعة عا على المخالفين فى الرأى » 


فهو ضحية لينه ورقته وطيب قلبه وضعفه أولاً. وضعية النظام الاجتماعى 


فى عهده وتغير حال المسامين » ومهارة أعدائه وأعداء الإستلام انه . 


02176 عدب كع لدانماع ةاوه .ع بأجاعيها/ نع مادا 


أ (؟1١)‏ دخول 

ا (؟١)‏ ايذاء الخليفة وحبه فى منزله 
)١14(‏ كراهية أهل المدينة لفك الدماء 
)١16(‏ الحج السنوى 

للف 


لذ 
5 
31 
54 
7 
7 


جهد الصحابة وعلى خاصة فى إخاد الفتنة 4 


(4) زكود حركة الغزو أه تضحيات عّان فى سببل. الاسلام 


ي جله) حب عثان 


(5) اتحراف أهل المديئة 


)١( ٠‏ أمور أخرى سيت إلى عثان 


اع مين 


